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الكموديون. الصفويون, RANY i‏ الغساسية 


تأليف 
الاستاذ الدكثور زيدون حمد المجيسن 
الدكتور نزار الطرسان 





الآراء الواردة في الكتاب 
لا تعبّر بالضرورة عن رأي | AOE ge‏ 


اريد 0+ م 


۳ 


زيدون حمد الحيسن - نزار الطرشان 
حصازة العرب قبل الاسلام: التموديون»› الصسصمويون: الأنباط 


العساستك. 
حقوق النشر محفوظة 
الناشسر 


مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع 
اريد - الاردن 

تلفاكس 00962-2-7270100 ص. ب. 1284 اربد100 1 1 © . 
رقم الاجازة المتنسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر: )۲٠١۵/۳/۵۸4(‏ 


رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 


(f--0/f/640) 













ee MON 

المحيسن. زيدون 

حنضارة العرب قبل الإسلام/ زيدون المحيسن. نزار الطرشان 
أربد : مؤسسة حماده. fesd‏ 


(f--0/f/00)j., 


الواصفات : التعصب القبلىي/ الحضار العربية/القبائل العربية 


تم اعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الآولية من قبل دائرة المكتبة الوطتية 
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سر 
Lepal‏ 





الفصل الأول 
العرب في الجزيرة العربية 


6 المصادر التاريخية التي تذكر العرب رت ل ا NA eee‏ 
6 الموقع الجغرافيء البيئة الطبيعية؛ والأقسام السياسية لشبه الجزيرة العربية -- YA‏ 
0 لفظة العرب: مدلولها وتطورها التاريخي سس هد 0 
e‏ طبقات العرب SO ait eats nines acne ġa‏ 
0 العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام e‏ 


الفصل الثاني 


النموديون (قوم صاح) 
سه الثمودبين س س سا س سا ت ا ات کی ةي 2 2 2 2 2 2< <ز 2 ز ز2ز2ز2ز 2 2ز2 2 ز 2 <ز ز 1 1 ذا ا اا 
$ موطن الثموديين ن 
e‏ النقو gaill U‏ دبة TE OE EEE‏ ز 2 ز2 2 2ز 2<ز2 2 ز2 2 2 ز 2 2 1 
e‏ | 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ه المجتمع في النقوش الثمودية VA ii‏ 





12000000000000 0 الزراعة والرعي والصيد‎ .١ 
YN sa ؟. التجارة اع‎ 
A الحرب والقتال‎ ." 
00033 00000 000 الديانة‎ .4 
المدافن س س یہ س ع داس س س ی ت س س تر س سرمت ممت ري ف ما وص عام سن لت ع اح يتامع م سو باحس سوم م ست سم س0 .9 أ‎ .56 
الفصل الثالت‎ 
الصفويين‎ 

الصفويون و AN‏ 
موطن الصفويين jii i ii‏ مض 
النقوش الصفوية N mmm mamta‏ 
المجتمع في النقوش الصفوية موص مات م ساس و سح ع ساسح ومس اسع مسوم 45 

A 

$ 

Y 

„í 

0 

الأنباط 
@ مقدمة menenerereyetmrnenraratecettensessnmyen e‏ 1 
$ ظهورهم التاريخي 3-9 ز از ز#ز ز ز 1 a‏ 
$ ملوكهم اح اماع بعس سام ماص ماع صم عم سان ماح ص صب ص عات ا ان مام وس صصص ماع موت ماح سا تسوت INA‏ 
٦‏ 
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VF النجارة النبطية عع عصرم مع عع متام عي ع ممه م اع اع ام ماح ام عع ماح م حم مدا ا ا سا سس سس‎ e 
شو أهدهم الحضارية - و‎ e 
الفصل الخامس‎ 
الغساسنة‎ 
۹ ظهور هم التاريخي م ع عم صاب صقا عاب عات عات صف بح حصت عام عن ب عام م عام م سام مام سس سس مسد‎ ġ 
E mmm mama be a e a e ملوك الغساسئة‎ 6 
ه الغساسنة في علاقاتهم 0 الول‎ 
TA —--—————————— شُواهدهم الحضارية‎ 6 
A a i Aali 
JV magma المصادر والمراجع العربية‎ 
VA) المراجع الأجنبية حم نصح صن ص سو مات ساحا ب عات سوم عاص وعم ساح سا سو سح عم ا سم ماس سلس سا تسد‎ 
\ AV mamma aa الأشكال اح‎ 
V 
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إلى الشعوب العربية والإسلامية التي كرمها الله سبحانه 
وتعالى بديانات سمماوية وبأثبياء ورسل عرب عليهم السلام قبل 
الإسلام. وتوح هذا اللكريم بأن أنزل عليهم القرآن الكريم 


لضتهم؛ وأصبح الرسول محمد صلى الله عليه وسام خاما 


للرسل والأنبياء . 
إلى أننائنا الطلبة الكرام لبسخذوا من الرسالة الحمدية 


راسا يضيء لمم الطلرق . 
© 
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ps 


سم الله الرحمن الرحيم 


Lie clo‏ الكتاب بعد بحث ومناقشات علمية طويلة (dale‏ كان الهدف 
منها إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود يمذه الصورة الطيبة لحضارة العرب قبل 
الإسلام»؛ وتقدهها للمثقفين وطلبة الجامعات» بأسلوب مختلف عن العديد من 
الدراسات» الى تطرقت إلى حضارة العرب قبل الإسلام» سواء ما كتب منها 
بالعربية» أو بالأحنبية» فقد تم التركيز في هذا البحث على الحضارة المادية الي 
حلفتها الحضارة العربية قبل الإسلام» كما تم إلقاء الضوء على الإرث الحضاري 
وتفاصيل حياة تلك القبائل العربية» وعلاقاتهم بالأمم والحضارات المخاورة لهم. 

حيث كرمهم الله عز gf ob cory‏ عليهم ديانات سماوية» ورسل 
وأنبياء عرب عليهم السلام. وقد كان حتام هذه الديانات الإسلام العظيم» . 
حيث أنزل الله عز وحل القران الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
العربي الأمي ليكون الإسلام نحاتمة الديانات ودينا للناس أجمعين. 


مختبة الممتدين الإملامية 


وبعد البحث الطويل والعناء الشديد الذي قمنا به برفقة زميلي الد كتور 
نزار الطر شان من قسم الآثار في جامعة اليرموك؛ حرجنا ذا الببحث العلمي 
موضوع هذا الكتاب "الحضارة العربية قبل الإسلام" ليرفد المكتبة العربية بإلقاء 
الضوء على الدور الحضاري والمادي للعرب قبل الإسلام. 
والله ولي التوفيق 


الأسناذ الدكتور زبدون الحيسن 
كلية الآثار والأنئروبولوجيا 
جامعة اليرموك - ١‏ ربد - الأردن 


WWW.muheisenz.homestead.com 
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المقددمة : 

لا ريب أن موضوع العرب قبل الإسلام من المواضيع الحامة الي ناقشها 
الكثير من العلماء العرب والمستشرقين الأحانب» وفي هذا البحث تم إلقاء المزيد 
من الضوء على هوية القبائل العربية المتتشرة في شبه الحريرة العربية وأسلوب 
معيشستهاء وتاريخها السياسي والاجتماعي» ودورها الحضاري اعتمادا على ما 
حلفته من ئروة حضارية ولغوية كبيرتين. 

وهدف هذا البحث هو إلقاء بعض الضوء على بعض قبائل العرب قبل 
eM Y!‏ ودراسة حيافمًاء ومجتمعهاء وحضارتًاء وتأثيرها وتأثرها بأقوام 
ومجتمعات LG je‏ 

وقد تم امحتيار هذا البحث لما له من أهمية تاريخية B‏ معرفة أهم الأقوام 
العربية القديمة الى سكنت الجزيرة العربية في الماضي» واستطلاع الحضارقم 
المدفوئة في tol aural fale‏ وال دون شك تحتوي على مزيد من الأسرار غير 
مكتشفة لغاية اليوم. ولإلقاء مزيد من الضوء على تلك المجتمعات العربية coll‏ 
. شكلت حذور الإنسان على هذه الأرض. 

ولقد أثار هذا الموضوع اهتمام الكثيرين؛ ما دفعهم لدراسته والتعمق فيه؛ 
ومحاولة الوصول لمعلومات وأفكار جديدة تخص العرب قبل الإسلام. وبالرغم من 
الدراسات والاكتشافات المتزايدة» لا يزال هنالك غموض وأسرار في ججاهل 
الصحراء تنتظر اكتشاف حضارات مدفونة تحت الأنقاض لم تصل لما أيدي 
العلماء لغاية الآن» ولذلك يجب أن يلتفت الإنسان لماضيه وتراثه ولا يتركه لعبث 
الغرباء عن الأرض. ومن هنا تأ أهمية دراسة التراث الحضاري رغم ما يصاحبها 


من صعوبات وعوائق جمة. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


وهذا البحث مقسم إلى حمسة فصول: الفصل الأول يتناول المصادر 
التاريخسية الى ذكرت العرب» سواء المصادر العربية أو الأجنبية» ومحاولة بيان 
صدق كل مصدر من هذه المصادر ورواياته التاريخية. € نعرض للموقع الحغرافي» 
والبيكة الطبيعية؛ والأقسام السياسية لشبه الجريرة العربية» وأصل لفظة العرب 
وطبقام الثلاث» وعن ثقافة وعلوم العرب الأوائل الذين سكنوا اللخريرة العربية. 

أا الفصل الثان» فهو يتحدث عن قوم جاء ذكرهم ف القرآن الكريم, 
وكانوا يلقبون ب "قوم صالح", ألا وهم الثموديون. وهؤلاء الشموديون نحتوا 
بيوتاً فارهة في الحبال» وعاثوا في الأرض فساداء وتكبروا على رهم ونبیهم» 
فكانت فحايتهم تدميرا تامأ من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الفصل دراسة في 
أصل الثموديين؛ وموطنهم؛ والنقوش الثمودية الكثيرة الي خلفوهاء وبجتمعهم 
المتحضر في نسق المقاييس الحضارية السائدة آنذاك» من حيث الرراعة» والتحارة؛ 
والحرب والقتال» والديانة» والمدافن...الم. 

الفصل الثالث فقد حصص للحديث عن قبيلة عاشت في الجرء الجنوبي 
من بلاد الشام» وت ركت الكثير من النقوش المسماة بالنقوش الصفوية» وسكافا 
قوم يطلق حاليا عليهم لفظ الصفويين. والصفويون قوم يحيطهم الكثير من 
الغموض والأسرارء ولا تكفي النقوش الموحودة لتغطية حياتهم وأسلوب 
معيشتهم» ولكن حاول الدارسون استخلاص المعلومات والنتائج من الكتابات 
والنقوش المتوفرة. وهذا الفصل يتحدث عن أصل الصوفيين وموطنهم» والنقوش 
الي حلفوهاء واحتمع الصفوي وما يشمله من مواضيع كالرعي» والزراعة؛ 
والتجارة» والحرب والقتال» والديانة» والمدافن. 


۱ 6 
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والفصل الرابع يتناول الأنباط وأصلهم وحضارتهم ومناحي حياتهم مع 
التركيز على أهم أوابدهم الى لا تزال ماثلة حي الآن شاهدة على ما كانت عليه 
مل نيتهم . 

Ul‏ الفصل اللنامس» فقد محصص لدولة عربية هاحرت إلى شمال الجزيرة 
العربية من جنوها us‏ عن أراض جديدة» وهي دولة الغساسنة الى تطورت 
وازدهرت وبلغت أوجها في عهد ملوك وأمراء غسانيين. وفيه دراسة حول أصل 
الغساسنة وملوكهم وأمرائهم بالترتيب تبعا لسنين حكمهم. 

وبعد» فإن هذا الكتاب لبنة تكاد تفتقر إليها المكتبة العربية» رغم ما كتب 
في هذا السياق» إلا أن السياقات السابقة اعتمدت في أكثرها على النص التاريخي) 
وقد رأت هذه الدراسة أن يكون للشاهد المادي "الأثري" نصيب ف ذلك وهذا 
ما قد يقع ف باب الإضافات العلمية الحديئة على مثل هذا الموضوع. 
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العرب في الجزيرة العربية 


- المصادر التاريخية التي تذكر العرب. 

- الموقع الجفرافي, البيئة الطبيعية, والأقسام السياسية لشبه 
الجزيرة العربية. 

— لفظة العرب: مدلولها وتطورها التاريخي. 

- طبقات العرب. 

- العرب في الجريرة العربية قبل الإسلام. 
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المصادر الناريخية التي تذكر العرب 





إن البحث في التاريخ السياسي والاحتماعي للعرب في العصر السابق على 
ظهور الإسلام ودراسة المنابت الأولى للحضارة العربية يستثير اليوم اهتمام الكثير 
من أبناء العربية في مختلف أنحاء العالم العربي بمن يتطلعون إلى معرفة أمتهم العربية 
ومنبت قوميتهم. بغية الرد على أباطبل أعدائهم؛ والترود من أحداث الماضي 
ووقائعه بعبرات وعظات, قد تعينهم على إدراك ترائهم وتحديد موقفهم من 
قضاياهم المعاصرة (سالم ۱۹۸۰: ۷). 

فمنذ قرن واحد من الزمان» كانت معلوماتنا عن تاريخ بلاد العرب قبل 
الإسلام تعتمد على ما جاء في التوراة» وعلى ما كتبه المؤرحون الأغارقة 
hey Sly‏ وما كتبه العرب عن تاريخهم قبل الإسلام؛ أو من الشعر الجاهلي. 
ولكن كل ذلك تغير عند اكتشاف النقوش» وهي مخربشات de (Graffiti)‏ 
واجهات الصخورء أمدتنا بالكثير من المعلومات والحقائق والأدلة الواضحة على 
هذه الحضارة» وساعدتنا في تكوين صورة أولية عما كان جارياً في البلاد القدبمة 
قبل الإسلام (مهران :١98٠‏ 55). 

وبالرغم من أن تاريخ العرب القدتم يشكل موضوعات هامة» غير أن 
التاريخ الجاهلى ل يلق من عناية الباحثين القدامى والمحدثين إلا حظاً يسيرا. 


1) الجاهلية اصطلاح مستحدث ظهر بظهور الإسلام؛ وقد أطلق على حال قبل الإسلام 
تمييزا وتفريقاً لها عن الحالة التي صار عليها العرب بظهور الرسالة؛ وبذلك يمكن 
إطلاق كلمة جاهلية على العرب قبل الإسلام (على 19175: (VY‏ 
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وقد اعتمد العلماء والآثاريون على مصادر كثيرة ومتنوعة في معرفة تاريخ العرب 
القديم» ولكن هذه المصادر تنحصر في ثلاثة أنواع مهمة: 
. الأول: المصادر الأثرية: وتتضمن النقوش الكتابية والاثار المعمارية. 
الفاي: الملصادر العسربية المكدوبة: وأهمها القرآن الكر» والحديث» و كتب 
التفسيرء وكتب السيرة والمغازي» وكتب التاريخ والحغرافية البلدانية» 
والشعر الجاهلي. 
الغالث: المصادر غير العربية: وتشمل التوراة والتلمود» وكتب AGU gall Ges stl‏ 
والرومانية» واللاتينية» والسريانية» والبيزنطية» والمصادر المسيحية (سام 
AY NAA:‏ 
ويقصد بالمصادر الأثرية» الآثار غير المنقولة والآثار المنقولة» أما الآثار غير 
المنقولة فهي: الآثار المادية الباقية» وال تبدأ مما حلفه الإنسان البدائي القديم في 
دهوره الحجرية من أدوات متواضعة ورسوم بدائية» كما تتضمن اساسا ما تر کته 
الجماعات العربية المتحضرة في عصورها التاريخية من آثار معمارية قائمة: كبقايا 
. المعابدء والسدوهء والأسوارء والحصون»ء وآثار منقولة: كالتحف المعدنية» 
والعملات» والتحف الخشبية والخرفية» وغير ذلك من المواد الي يسهل حملها 
ونقلها. 
وتعتبر النقوش الأثرية المكتوبة من أهم مصادر التاريخ cele aar yi‏ 
والتاريخ العربي القدم بوجحه حاص» لأا الشاهد التدوييٰ الوحيد الباقي من تلك 
الأيام (علي 19175: 44)» ولأن أكثر ما وصل إلينا عن العصر الجاهلي في 
المصادر العربية المدوئة لا يعدو أن يكون روايات يغلب عليها الطابع الأسطوري 
وتختلط فيها الحقيقة بالخيال. ولهذا السبب تطلع الباحثون الأوروبيون مدل أواخر 
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القفرن التاسع عشر إلى الاعتماد على دراسة النقوش العربية القليكة الى تم العثور 
عليها ثِ بلاد العرب» واستنباط مادة تاريخية من واقع ما ورد فيها من وثائق 
تتضمن أسماء الملسوك وألقابهم وأعمالهم ودياناتهم (سالم .)١4 :194١‏ فقد 
ظهرت النقوش اليمنية؛ وعشرات الآلاف من المخربشات القصيرة على سطوح 
المخور بين ثمودية» ولحيانية؛ وسبئية» وغيرهاء فضلاً عن تلك الي وحدت 
حارج شبه الخزيرة العربية» كالنقوش الصفوية مثلا. 

على أنه يجب أن نلاحظ أن في هذه المصادر الأثرية نقاط ضعف كثيرة, 
منها أنها في معظمها تتشابه في مضموهًا وفي إنشائها UY‏ تعلق بأمور شخصية 
ومن ثم فقد كانت أهميتها لغوية أكثر منها تاريخية» ومنها أيضا فأن معظمها قد 
وحد في المعابد والقبوره ومن نّم فهى ذات صبغة دينية. وأيضاً نلاحظ أن 
الكتابات المورحة منها قليلةء و لم قدنا إلى تقوم ثابت يمكن القول أن العرب 
القدامى كانوا يستعملونه (مهران £ 1199 405 CO)‏ 

لا بمكن لأحد أن ينكر المعلومات والوقائع التاريخية القيمة الي أمدتنا بها 
هذه النقوش كأسماء الملوك» وعلاقات القبائل بعضها ببعض» والعلاقات الي 
كانت قائمة بين بلاد العرب من علاقات مجحارية» واقتصادية» واحتماعية؛ 
وسياسية وغيرها. لهذا فهي تعتبر وثائق واقعية وحقيقية يستند عليها امرخ في 
تأريخه للأحداثء كوا معاصرة لتلك الأحداث الي لم تشوهها الروايات أو 
النقول أو التعليقات. 

Li‏ الآثار العربية القديكة» فتعتبر dw‏ تاريخيا 5 لأعمال الملوك والأمراء 
في المراحل الممحتلفة الباقية من التاريخ c għall‏ وشاهدا ماديا ائ لحضارة العرب 
في عصر الجاهلية» لما لهذه البقايا الأثرية من أهمية في إثراء AIS GA‏ 
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وبالنسبة للمصادر العربية المكتوبة» فيعتير القرآن الكريم هو المصدر الأول 
لتاريخ العرب في عصر الحاهلية وأصدق المصادر العربية المدونة على الإطلاق؛ 
حيث أن فيه ذكر لسبعض مظاهر حياة العرب السياسية» والاقتصادية, 
والاحتماعية: والدينية (البکر ۱۹۷۸: ۲۳). وفيه ذكر لبعض أحبار الشعوب 
البائدة» وليس للتأريخ فقط» وحاء ذكرها في النص القرآني لتكون عبرة وعظة» 
حاصة في حديثه عن القبائل الي استدكرت الأنبياء ورفضتهم, مثل عاد ay ty‏ 
(كذبت تود وعادٌ بالقارعة* فأما مود فاهلكوا بالطاغية * وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية) (قرآن كرم» الحاقة» 24 5 5) وغيرهما (سالم :19/١‏ 
۹ على CVV 11١5175‏ 

أمَا الحديث الشريف» فهو المصدر الثاني للشريعة الإسلامية؛ وبالرغم من 
كونه مصدر فقهي ST‏ منه تاريخي (مهران £ 1199 00 3( إلا أنه يعتبر أصدق 
المصادر التاريخية بعد القرآن الكريم لتدوين تاريخ الفترة السابقة للإسلام (البكر 
4 ©26). والسبب في ذلك أن الحديث يمثل أقدم الروايات الشفوية ال 
وصلت إلينا عن طريق التدوين؛ وأدقها لاعتماده على الإسناد؛ بالإضافة إلى 
تعرض الأحاديث لنواح عديدة من أحوال الجاهلية ونظم الحياة الدينية» والسياسية 
والاقتصادية (سالم :١9٠١‏ 5١؛‏ على 5/ا151: /ا5). 

وكتب التفسير تحتوي على ثروة تاريخية علمية قيمة في تدوين التاريخ 
العربي القلهم؛ وتشرح ما جاء بحملا في القرآن الكريم؛ و تحكي عن الأيام الى 
سبقت عصر الإسلام والقبائل العربية البائدة» ولكنها لا تخلو من بعض الشوائب 
الي تحتاج لشيء من التنقيح والتمحيص والتدقيق لفرز أبرز المعلومات وتصنيفها 
ودراستها (مهران (EENAA‏ 
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وقد دفع اهتمام المسلمين بأقوال الرسول وأفعاله للاهتداء والاعتماد عليه 
في التشريع الإاسلامي عند المورنحين الأوائل إلى الكتابة في سيرة الرسول؛ 
ومغازيه؛ وفتوحات الصحابة. وقد تعرضت كتب السيرة والمغازي لأخبار 
الناهلية القريبة من الإسلام أو المتصلة بحياة النبي والأنبياء السابقين (سالم :19/.١‏ 
۹ مهران :198٠١‏ 45). كما كانت هذه الكتب تشتمل على الكثير من 
الشعر الحاهلي الذي كان يستخدمه كتاب السير والمغازي في الاستشهاد على ما 
يكتبون أو يتحدثون عنه» ولذلك فهي من المصادر الحامة لتاريخ العرب قبل 
,)١١5 :١9515 Ol gry LH‏ 

ما المراجع الإسلامية فلا يمكن الاطمئنان إليهاء لأنما كانت تنظر إلى تلك 
الحقبة التاريخية نظرة els‏ لما ساد فيها من تقاليد تعارض ما جاء به الإسلام» 
ولأن الأحبار الي وردت عنها كانت معظمها روايات شفوية خخالية من البيانات 
الدونة» كما أن الرواة الذين نقلوا تلك الأحبار فعلوا ذلك دون تحكيم النظر 
والبصيرة (البكر ۱۹۷۸: .)١‏ وقد تنبه ابن حلدون إلى ذلك فقال: "... ومن 
الأحبار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كافة قي أحبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة 
العسرب... وهذه الأحبار كلها بعيدة عن الصحة» وعريقة في الوهم والغلط» 
وأشبه بحديث القصص الوضوعة"» يلاحظ من السياق السابق نظرة المؤرحين 
للأحبار والروايات نظرة الشك والريبة ال تحتاج لعلاج يبعد عنها ذلك. 

وقد أمسدنا الأدب الجاهلي شعرا ونثراً بالكثير عن أساليب الحياة في 
الجاهليةء إلا أنه قد ضاع منه الكثير» وتحرأ الكثير على نقل شيء من قائل إلى 
قائل ثما أفقد المع والحقيقة (فروخ 15514: .)١8‏ ومعظم ما وصلنا من الشعر 
الجاهلي إنما كان من عمل البدو وليس من عمل الحضر حصراًء ومن ثم فهو يمثل 
السبادية أكثر مما يمثل الحاضرة. وأيضا إن أكثر ما روي لنا منه إنما قد عي فيه 
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بالمحتارات أكبر عناية» وهم في هذا ينظرون إليها نظرة الأديب لا نظرة المؤرخ. 
وأحيرا فالشعر الجاهلي y‏ يتحدث عن التاريخ السياسي JAR‏ ما يتتحدث عن 
التاريخ الديي والاجتماعي (مهران .)١١5 4١١8:1995‏ إلا في حالات قليلة 
JIEN‏ لحصرها في هذا السياق حوفا من اللخرو ج عن المضمون. 

وبالرغم من ذلك» يعتبر الشعر الجاهلي مصدرا مساعدا في معرفة الكثير 
منه» وإنكار بعض النقاد المحدثين جميع الشعر الجاهلي أو حزء منه. وهذا في الواقع 
غلو في النقد» فإئنا نستطيع عن طريق معرفة الحياة الجاهلية عا فيها من التفاحر 
بالأنساب» وطبيعة المعتقدات الدينية والفكرية» وما كان عند العرب من علوم 
ومعارف لا مباشرة بحياتهم ولا سيما علي الفلك؛ والأنواء» والجغرافية (البكر 
(Yo :: 6‏ 

والصادر غير العربية كالتوراة والتلمود من أقدم المصادر غير العربية 
لتاريخ العرب قبل الإسلام» والتوراة كلمة عبرية تعن الحداية COLA Yl y‏ 35( 
الإصطلاح الأسفار الخمسة الأولى (التكوين» الخروج» واللاويون» والعدد» 
والتثنية)» وال تنسب إلى موسى عليه السلام: وال هي أيضا جرء من "العهد 
القدم” وما كتب في التوراة عن العرب يرحع تاريخه إلى ما بين القرن الثامن 
والقرن الثاني قبل الميلاد. فقد ورد ذكر العرب في مواضع متعددة من أسفار 
التوراة (مهران ۱۹۸۰: ۲۹؛ على :١9175‏ 04) لتفسير الصلات بين العبرانيين 
والعرب» كسفر المرامير» وسفر عاموس» و سفر دائيال CWA NGA. d Lu)‏ البكر 
(To YAYA‏ 
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ولك التوراة عندما تتحدث عن العرب» فهي تتحدث على أساس أنما 
قبائل كانت لها علاقة بالعبرانيين» وتمتم بالعلاقة الاقتصادية والسياسية (er Lad‏ 
(مهران )"١ :1938٠١‏ وف الواقع أن التوراة ليست بوثائق تاريخية بمكن الركون 
إليها» وإنما هي قد تشكلت من واقع تدوينات متعاقبة لأصول من مأثورات قليكة 
سبقتها عهداء وأن المأثور -بوصفه أصلاً قصة محكية تناقلئها ذاكرة الناس جيلاً 
JW‏ جيل- ليخضع لقوانين غير تلك الي تميمن على الكلمة» إذ تكتب تسجيلا 
للتاريخ AVVO NAVE Olga)‏ 

والتلمود مجموعة شرائع وسنن وتقاليد اليهود؛ والشروح والتفاسير المدونة 
فبه لما أهمية كبيرة في تفهم تاريخ الجاهلية لورود إشارات واضحة فيه إلى العرب 
(البكر 91/8 :١‏ © ؟). 

ما كتب التاريخ اليونانية واللاتينية والسريانية» فتشمل على ما فيها من 
تناقضات وأخطاء على معلومات تاريخية وجغرافية هامة عن العرب قبل الإسلام 
(مهران ٤‏ ۱۹۹: ۷۹). فقد تعرض كثير من مؤرحي اليونان والرومان الحغرافيين 
والرحالة في gals‏ لسكان شبه الجزيرة العربية وأحاطوا علما بأحوالماء OY‏ 
هذه البلاد تقع على طريقهم إلى الحند والصين» كما كانت تنتج السلع المرغوبة 
جد في أسواق الغرب (البكر 1918: 5), 

ومصنفي هذه الكتب اعتمدوا في تصنيفهم على أحبار زودهم يما 
امخاربون اليونان والرومان» والرحالة» والبحارة» والتجار» والسياح الذين احتلطوا 
بقبائل بلاد العرب» أو أقاموا مدة بينهم (سالم :١96١‏ ١1؛‏ علي"191: 01). 
وتعد الإسكندرية من أهم المراكز الى كانت تعن عناية خاصة مجمع المعلومات 
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عن بلاد العرب» وعن عادات سكافاء وما ينتج فيهاء لتقديكها إلى من يرغب فيها 
من تحار البحر المتوسط (مهران ۱۹۸۰: ۳۲). 

ومنن أهم وأقدم من تحدث عن العرب من اليونان هو اسكليوس 
if -tAt) (Herodut) 954, 5 «(.¢.5£01-0 Yo) (Aeschylus)‏ 
ق.م)» ديودور الصقلي (Diodorus Siculus)‏ )£& ق.م)» وبلينيوس (Gaus‏ 
@VY-YY) Plinius Secundus)‏ واسترابون (08ط58) (غلاب A AAE‏ 
١81-11١١ (Theophrastus) e=! b sa (AAA‏ ق.م)) وايراتوشيتس 
٤-۲۷٦( (Eratothnes)‏ ۲۹ ق.م او )۱۹٩‏ وغیرهم (البکر ۱۹۷۸: ۳۷). 

كما تشتمل المصادر التاريخية المسيحية على كثير من أخبار العرب 
وعلاقتهم باليونان والفرس» وثمتاز هذه المصادر بدقتها من الناحية التاريخية (سالم 
.)4١ ٠‏ وترجع أهمية هذه الكتابات إلى أنها تورخ لانتشار المسيحية في 
بلاد العرب وللقبائل العربية نفسهاء كما أنما تربط الأحداث بامجامع الكنسية 
وبتاريخ القديسينء» ومن ثم فقد حصلنا على تواريخ ثابتة» الأمر الذي افتقدناه إلى 
حد كبير في المصادر السابقة ولعل من أشهر الكتابات مؤلفات يوسبيوس YUE)‏ 
-۹٤۳م)‏ وبروكبيوس المتوق عام (1۳٥م)‏ (مهران (AY 08 :۱۹۹٤‏ 

والمصادر البيزنطية والسريانية ذات شأن كبير في تدوين تاريخ القبائل 
والممالك العربية قبل الإسلام» ولا سيما تلك الي كانت على صلة بالدولتين 
البيزنطية والساسانية. كما أن المبشرين المسيحيين الذين انتشروا في أرحاء مختلفة 
من شبه الحريرة العربية لنشر الديانة المسيحية حفظوا لنا مادة غزيرة عن العرب في 
الفترة الي عاشوهاء منهم (Schemon von Beth Arschm) (età WI 0 sae‏ 
صاحب رسائل الشهداء الحميريين (البكر 1٠ :١91/4‏ و١4).‏ 
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ومن المؤرنيين السريانيين الذزين ذكروا العرب: ملالا (Malala)‏ 
المولود حوالى (EAN)‏ ويوحنا الإفسي dl (John of Ephesus)‏ 8 8 سنة 
(همدم)» وثيو فلكاتز (PTE) iiw Byl (Theophylacths Simocatta)‏ 
وثيوفانس المورخ البيزنطي المتوق سنة (18م) في ساموس في حولياته (البكر 
(SA ENAVA‏ 


A 


مختبة الممتدين الإملامية 


الموقع الجغرافي, البيئة الطبيعية, والأقسام السياسية 
لشبه الجزيرة العربية 
قبل أن نبحث في حضارات العرب» يجب أن نلقي نظرة عاجحلة على 
حدود وتحركات والنتشار هذه المدنية العربية. تقع شبه اللتريرة العربية بين خمطي 
عرض (۱۲) و(۳۲) شالا وحط طول )۳٤(‏ و(۸٥)‏ شرقاء وتبلغ مساحتها 
أكثر من مليون ميل مربع بقليل (اسماعيل ۱۹۹۷: ۱۸۸). أَمّا أبعادهاء فيبلغ 
طول ساحلها الغربي من رأس خليج العقبة حن خليج عدن )١4٠١(‏ ميل؛ 
ويبلغ طول ساحلها الشرقي من رأس الخليج العربي NE‏ حي رأس الحد جنوبا 
he (VO es)‏ أما عرضها ف أضيق نطاق بين البحر الأحمر والخليج العربي 
فهو )۷٠١(‏ ميل » وأما بين حليج عمان والبحر الأحمر فيصل الاتساع 
of‏ (۱۲۰۰) میل (مهران (XYY AAE‏ 
وحزيرة العرب عبارة عن شبه حريرة كبيرة تقع في الزاوية الجنوبية الغربية 
من قارة أسياء وتحيط يما المياه من ثلاث حهات (علي CVE :۱۹۷١‏ ففي 
غرها البحر الأحمرء ويسمى بحر (القلزم) أو (الخليج العربي) (Arabicus‏ 
Sinus)‏ كما سماه المورحون القدامى كبطليموس (الشامي :١5918‏ /!؛ معروف 
aul ally (VT FV AVS‏ المتوسط. By‏ شرقها بحر عُمان والخليج العربي؛ 
وي جنوها البحر العربي» ومن الشمال أعالي سوريا والعراق”'2 (الفاسي VARY‏ 


(1) اختلف جغرافيو العرب في تعيين الحدود الشمالية لبلاد العرب» وهذا الاختلاف وقع 
فيه المؤرخون اليونائيون القدماء أيضأًء وهذا راجع إلى اختلاف المناطق التي يسكنها 
العرب باختلاف الدول والعصور (البکر ۱۹۷۸: .)٥١‏ 


vA 


http://www.al-maktabeh.com 


۹ عاقل ۱۹۸۸: 4 ١؛‏ معروف caleta (Yo NAYO‏ حدودها الشمالية 
عند الخغرافيين والمؤرحين باحتلاف الدول والأزمنة (الفاسی ۱۹۹۳: ۳۹). 

وقد أطلق حغرافيو العرب على هذه البلاد اسم الجريرة أو جريرة العرب» 
وعللوا هذه التسمية بأن مياه البحار تحيط يما من ثلاث حجهات» كما تحيط بما 
مياه دجلة والفرات من الجهة الرابعة فى الشمال» فأصبحث مثل حزيرة من جزر 
البحر (الشامي ۱۹۷۸: ۸). 

وإذا ألقينا نظرة عامة على خارطة جريرة العرب (شكل )» نرى أا 
أرض N ein Ae‏ الضيقة وتكون سلاسل من 
المرتفعات متصلا بعضها ببعض ثمتد من بلاد الشام إلى اليمن» ويقال aib‏ 
المرتفعات حبال السراة .)١ 44 :١9175 ley‏ ويصل أقصى ارتفاع لها في إقليم 
مدين شالا )4٠٠٠(‏ قدم» وفي الحجاز إلى )٠٠٠١(‏ قدم؛ بينما يصل جبل الي 
شعيب وهو أقصى مرتفعاتًا في اليمن إلى )١770٠٠0(‏ قدم (البكر AAVA‏ 
6"). وتكون سلسلة جبال السراة العمود الفقري للحزيرة العرب» وتتصل فقراته 
بسلسلة حبال بلاد الشام المشرفة على البادية» المتحكمة فيها تحكم اجنود في 
القلاع (علي 4191/5 .)١155‏ 

وهناك أيضاً المضاب والصحارى والدارات وهى -سهول رملية مستديرة 
بين التلال تستقر تحت سطحها المياه» ومنها بادية الشام وبراري العراق- (عاقل 
4 ؛؛ حين وآخرون 1985: .)4١‏ وللدارات أهمية خخاصة عند العرب؛ 
وذلك AY‏ اتخذوها منازل لهم لاتصافها بصفات ملائمة لبناء الخيم؛ وذلك لأنما 
سهلة لمبارك الإبل» ولرابض الخيل» ولحلوس القوم» ثم هي مرتفعة عن جاري 


T4 


مختبة الممتدين الإملامية 


مرتع للغنم والبهائم» وملعب للصبية (البكر :١91/8‏ 515). 

ولبعض هذه الدارات شهرة) إذ وردت أسماؤها فى الشعر jA‏ 
والإسلامي» مثل دارة جلجلء ودارة الأرام الي كانت مملؤة بشقائق النعمان كما 
جاء في شع المازني (على .)١5"5 :1١5915‏ ويضيق اال هنا عن ذ كر هذه 
الأشعار الي تغنت بمثل هذه الدارات حوفا من الخروج عن السياق ويهدف إلى 
.سياقات أخرى. 


أما الأرض الصحراوية فقد نميز فيها ثلاثة أنواع: 
أولا: النفوذ: وهلي الصحراء المسماة "بادية السماوة"؛ أما النفوذ فاسم لم يكن 
يعرفه العرب قديكاً. وتبلغ مساحتها نصف مليون كم؟ تقريبا» وهي قفار متسعة 
ذات رمال بيضاء أو محمرة تسفيها الرياح فتجعل منها كثباناً أو تلالاً تغطي 
حسزءا كبيراً من GUE‏ اللتريرة العربية (مهران ٤‏ ۱۹۹: ۲۰۰؛ عاقل AAAA‏ 
go EVA.‏ وآحرون »)٤۳::۱۹۸٦‏ حیٹ يبلغ ارتفاع بعضها من )٥۰۰-۴۳۰۰(‏ 
قدم (الشامي ۷ .)١5‏ 
وتعل النفوذ من الأماكن المائلة أو المنحدرة» ويظهر من الإرتفاعات أن 
مستوى المنطقة الشرقية من النفوذ أوطأ من مستوى المنطقة الغربية عند نحط طول 
(0؟) درجة و(٠")‏ دقيقة بما. يزيد على )١6١(‏ مترأء أي أن هذه البادية مرتفعة 
في. الغرب أذة في الانخفاض والمبل في الشرق (على :1١9175‏ ؟5١).‏ وتكثر 
المراعي في فصلي الشتاء والربيع في النفوذ» وتأني القبائل إليه في هذين الفصلين 
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وتتجنبه في فصلي الصيف والخريف (البكر ۱۹۷۸: .)1١‏ ويغلب نزول المطر في 
أواسط شهر تشرين الثائي بعد هبوب الرياح الشرقية (الشامي .)١4 :١591/‏ 
ثانياً: الدهناء: تبلغ مساحتها نصف مليرن كم؟ thy‏ وهي أرض رملية حمراء 
متوسط ارتفاعها من B. ju (Bi t-t)‏ سطح البحر» وتخترق الطريق 
الموأصل بين الإحساء والریاض (الشامي ۱۹۷۸: ١٠ء )١1‏ وتمتد من النفوذ 
شمالاً إلى الربع .)١15١ AYT de) hy g‏ ويُعرف الحزء الغربي من 
الدهناء باسم الأحقاف» وهى منطقة واسعة من الرمال يها كثبان مستطيلة 
الشكل (البكر 1۹۷۸: »)1١‏ أمّا الأقسام الحنوبية منها فتعرف بالربع الخالي 
(عاقل ۱۹۸۸: 4١1‏ حي وآحرون .)٤۳ :۱۹۸٩‏ 

وقد هجر الئاس السكين في أكثر أقسام الدهناء Abbie‏ أكثر أقسام هذه 
المنطقة الصحراوية الواسعة» وحلوها من المراعي» ولكثرة هبوب العواصف الرملية 
فيهاء ولشلة حرارنماء وأقاموا في الأمكنة المرتفعة منها الي تتوافر فيها المياه, 
وتتساقط عليها الأمطار فتنبت الأعشاب وينتجعها الأعراب AVT gle)‏ 
6). وتعتبر الدهناء امتداداً للنفوذ الكبير» وهي مجموعة من النفوذات تسمى 
بأماكنها مثل نفوذ شقراء ونفوذ البطراء ونفوذ قنيفذة» ونفوذ السرا (الشامي 
١5١ :١ 4‏ ). 
ثالة: الحرة: وهى أرض من الحجارة الرملية تعلو سطحها حمم البراكين القدعة 
الخفائية النخرة (عاقل 4١/8 :1١9/4/‏ حي وأخرون Sale S dla (EF NAAT‏ 
مستطيلة الشكل» فإذا كان فيها شيء مستطيل غير واسع فذلك الكراع واللابة 
(304آ) وهي الصخور البركائية. وتكثر الحرار في الأقسام الغربية من جزيره 
العرب» وتمتد حين تتصل بالحرار في بلاد الشام في منطقة حوران» Vy‏ سيما في 


۳۹ 


مكُيبة المهتدبن الأملافية 


الصفاة» وتوحد ف المناطق الوسطى والمناطق الشرقية الجنوبية من بحد حيث تنجه 
نحو الشرقء والمناطق الحدوبية والحنوبية الغربية (علي .)١ 11 :١91/5‏ 

ويذكر ياقوت الحموي في معجو البلدان ما لا يفل عن ثلاثين حرة» 
أشهرها حرة المدينة (الحموي» البلدان» حرف س)» وذكر ابن الفقيه أيضاأ أن في 
بلاد العرب ثمانية حرار: حرّة بي سليم» وحرة لفلف» وحرة بي هلال» وحرة 
yh‏ وحرّة ليلى» وحرّة راجحل»؛ وحرّة واقم» وحرّة ضرغد. ولعل من أهم 
الحرات: حرّة العريرض الى تقع غرب درب الحاج الممتد من تبوك إلى العلا 
ويبلغ طوها أكثر من مائة ميل بعرض يكاد يقرب من ذلك» ومتوسط ارتفاعها 
عن سطح البحر حوالي خمسة آلاف قدم (مهران VEY NAVE‏ 

ليس في حزيرة العرب أفهار كبيرة بالمعئ المعروف من لفظة فمرء مثل ثمر 
دحلة أو الفرات» بل فيها أمار صغيرة أو جعافر» وهي لذلك تُعد في جملة 
الأرضين الي تقل فيها الأفار والبحيرات» وفي جملة البلاد الي يتغلب عليها 
الجفاف fay (VOY VAY (ley‏ فيها سقوط الأمطار» ومن ثم فقد أصبحت 
أكثر بقاعها صحراوية قليلة السكانء مما انعكس على التواحد البشري فيها. 

أما الوديان فإن بعض أجزائها في الجنوب تظل متلمة بالماء طوال السنة» 
وذلك بسبب وقوعها في منطقة الرياح الموسمية الي تحلب الأمطار الموسمية الغريرة؛ 
كوادي السرحان» ووادي الحمض» ووادي الخارد (عاقل ۱۹۸۸: ۲۱). وقد 
ذهب بعض الباحثين إلى أن كثيراً من أودية شبه الجزيرة كانت BUT‏ يوم ما 
بسبب وحود ترسبات في هله الأودية من النوع الذي يتكون عادة في قيعان 
الأفارهء ومنها ما غثر عليه من عاديات وآثار سكن على حافة الأودية (مهران 
65 067). فقل ورد في كتب اليونان والرومان AY cle‏ طويلة في بلاد 
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العرب؛ كنهر (كورس) الذي ذكره هيرودتس وقال عنه أنه من الأغر العظيمة 
وأنه كان يصب ف بحر الأرتيريا (الأحمر). وكر (لار) ذكره بطليموس وزعم أنه 
اي مر ليا را عر رت 
في الخلسيج العربي» ولا يعرف من أمر هذا النهر شيء في الوقت الحاضر (البكر 
1١/0‏ ). ويرى مورتز أنه وادي الدواسر الذي يمس حافة الربع JULI‏ عند 
نقطة تبعد حمسين ميلاً من حنوب شرق السليل (مهران 4 199: | (YOY‏ 


المفساح: 

GI‏ مناخ الحريرة العربية فهر قاري» أي حار صيفا وبارد شتاءء والأمطار 
فيها قليلة» والمياه متوفرة في أغلب نواحي الجريرة wa‏ وقد ساعدت هذه المياه 
على السكن) وعلى الزراعة» ونشوء المدن والحضارات (الفاسي ۱۹۹۳: .)٠۹‏ 
JULI SJ‏ هو الصفة الغالبة على جو حزيرة العرب» فالأمطار قليلة» والرطوبة 
منخحفضة ف الداخل إلا في التهائم والسواحل فإمًا ترتفع فيها (علي VAY‏ 
"), 


النبانات: 

وبالنسبة لنبات المتزيرة» فإن جفاف الحواء وملوحة الثربة يحولان دون نمو 
النباتات وازدهارها (حييٍ وآخرون 1985: 45).: ومع ذلك فهناك نباتات 
تآلفت مع المناطق الحارة الرطبة» وأعشاب عاشت على المستنقعات وفي الأرض 
ab‏ وحشائش وقصب وغيرها (على 19175: .)١١*‏ ويكثر النخيل في 
الححاز» حيث أن له فوائد كبيرة» فقد كان التمر والحليب أساس الطعام عند 


ry 


مختبة الممتدين الإسلامية 


البدو (البكر INAYA‏ 3( فأصبحت هذه الشجرة سيدة الأشجار U jab‏ لا 
عند العرب وحدهم بل عند قدماء الساميين أيضاء وكانت تُشكل ثروة ورأس 
مال يدر على صاحبه ربحاً وافرا نظرا لما تنتجه هذه الأشجار من ثمار وهي على 
أنواع متعددة (علي (YAV NAYA‏ 

كان القمح والشعير والذرة يزرع ف اليمن ولي بعض الواحات gm)‏ 
وآحرون EN VAAN‏ البكر (AA NAVA‏ وانحصرت زراعة اللحبوب والبقول 
في الأماكن الى تنوافر فيها المياه أو تتساقط عليها الأمطار؛ فنجدها في التحاز 
واليمن وبحد (علي 5/ا9١: .)5١١‏ 

ولا يزال شجر الأبان يزدهر على الحضاب المحاذية للساحل الحنوي؛ لا 
سيما في مهرة (البكر 1917/8: 89). حيث يذكر ياقوت الحموي: "أن اللبان لا 
بوحد في الدنيا إلا في حبال ظفار ... وأنه شحر ينبت في تلك المواضيع... 
ويجتنيه أهل تلك البادية» وذلك أنهم يجيئون إلى شجرته ويجرحوهًا بالسكين, 
فيسيل اللبان منه على الأرض» ويجمعونه ويحملونه إلى ظفار" (الحموي؛ 
معجحم: حرف ظ). ويشير بلينيوس أيضا في كتابه (التاريخ الطبيعي) 
)Historia Naturalis)‏ إل الشسعائر الدينية الي كانت تلازم ld atlas‏ 
الأشجار لاستخراج اللبان: وتكاليف هذه الشعائر» ونصيب رحال الدين من 
٠‏ المحصولء والضريبة ال يحصلها الملك على المحصول» فضلاً عن نصيب الحاشية 
والموظفين والحراس (مهران 19914: 88). 

وقد كان لشجر اللبان أهمية واضحة في الحياة التجارية الأولى ف البلاد 
CET VAAN Oy Ty com) Ay gt Ayal‏ فقد كان البحور واللبان - بترول 
العالم في ذلك الزمان -- وكانت مصدر رخائها» ومصدر تنافس الدول الكبرى 


۴٤ 
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لا اا (علي .)۲٠١ :۱۹٦۷‏ ونما يدل على ذلك ما أورده هيردوت في 
الكتاب الثالث فقرة /او: "أن العرب كانوا بين الشعوب الي لم تدفع جزية 
للملك الفارسي» وأنهم يقدمون عوضا عنها هدية قدرها ألف تالنت من اللبان 
کل عام" (عبدالعليم 1946: CVV‏ ولكن زالت أهميتها بالتدريج» وذهب 
سحرها بتبدل الأيام. 

وهناك الصمغ العربي» وشجرة البن الي أدحلت زراعتها من بلاد الحبشة 
في القرن الرابع عشر الميلادي (البكر ۱۹۷۸: »)4١‏ ومن الفواكه: التفاح»› 
واللشمش» واللوز» والرمان» والبرتقال» والبطيخ» وقصب السكرء ويرجحح أن 
الأنباط هم الذين أدحلوا هذه الفواكه إلى الجريرة من الشمال (عاقل ۱۹۸۸: 
FET VAAN Og ply gm SY‏ علي (YSA INAYA‏ 


الحيوانات: 

اما ملكة الحيوان في جزيرة العرب فليست مملكة ضحمة عظيمة» بسبب 
جو التزيرة العربية (على 15175: .)١155‏ ولكن عاشت بعض الحيوانات منها 
الجملء الذي يعتبر من أقدم الحيوانات الى "معنا با عند العرب» إذ اقترن اسم 
العرب مع الجمل» وهذا ما صورته لنا الرقم الطينية الأشورية عند ذكر المعارك 
ال وقعت بين العرب والآشوریین (البکر ۱۹۷۸: »)٩۳‏ وعاشت الخيل أيضا 
الى أصبحت أهم سلاح لنجاح الغزو. ومن أشهر الحيوانات البرية الي عاشت في 
الجريرة العربية: ابن آوى» والوعل؛ واليربوع؛ وبقر الوحشء والختزير» والأرنب» 
وحاء Lal‏ ذكر الأسد في الآداب العربية القديمة (البكر ۱۹۷۸: .)4١‏ ومن 
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الطيور: السنعام» والقطاء والحجل؛ والكروان» والغراب» والبجع» والهدهد, 
والنسرء والحدأة وغيرها (مهران 448 (INN‏ 


الخامات الطبيعية: 

ولئن كان اللبان والطيب أفحر الحاصلات الي اشتهرت يا البلاد» فثروقا 
المعدنية لم تقل عن تلك قيمة» وأخص معادها الذهب. وكانت مناجمة على 
ساحل الحزيرة الغربي بين مدين واليمن» وفي أواسط الجزيرة أيضا dyly gm)‏ 
(VA NISA‏ 

وقد ذكر التغرافيون العرب أسماء ومواضع عرفت بوجود نحام الذهب U‏ 
مثل: موضع "بيشة" أو "بيش"» و"ضنكان" (علي 15175: 57١)؛‏ والمنطقة ما 
بين "القنفذة" و "مرسى حلج"» وعلى مقربة من "حمضة" -YNY NAA E olg)‏ 
cir‏ 

وقد بين ديودورس أن الجريرة غنية بمناحم الذهب» الذي بلغت نقاوته 
حدا لم تعد معه حاجة إلى تصفيته بواسطة الصهر. وقد أفرد جغرافياً العرب 
الشهوران - المقدسي والممذان (القرن العاشر للميلاد) -- فقرة كاملة في كل من 
كتابيهماء أتيا فيهما على وصف معادن الحريرة وتقرير ما فيها من ذهب (حيْ 
وآحرون :۱۹۸٦‏ ۷۹). وذکر ياقوت أيضاً B‏ معجم البلدان بعض مناجم 
الذهب في اليمن واليمامة والبحرين (الحموي» معجم» حروف متعددة). أما 
الفضة» فقد وحدت مناحم قليعة لها شرفي "القنفذة"؛ وعند مننصف المسافة بين 
"وادي قينونة" و"وادي بنا". وعثر أيضأ على حامات الرصاص والرنك شرقي 
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i و'غمدان"‎ ye "ido" a "bli افده » ومناجم ایدید ف "وادي‎ 
(VVE ۰۲٦۳ :۱۹۹ ٤ (مهران‎ 


الأقسام السياسية والطبيفية: 
لقد قسم اليونان والرومان بلاد العرب إلى ثلاثة أقسام طبيعية ثتفق مع 
الناحية السياسية ال كانت عليها بلاد العرب في القرن الأول الميلادي وهي: 
إ-۔بلاد العرب lالصiغرية -Y «(Arabia Petrac) si (Arabia Pefrae)‏ 
وبلاد العرب السعيدة (Arabia 44) oll © pil ody -1 «(Arabia Felix)‏ 
EYE NAAA Jile) Deserta)‏ حي وآخرون VAAL UE ۲۷١ :۱۹۸٩‏ 
8 سالم .)١17 de NAA,‏ إن بلاد العرب الحجرية 
(Arabia Petrae)‏ تشمل الأرض الي كان يسكن فيها الأنباط» وال حضعت 
لنفوذ الرومان والبيرنطيين (غلاب 4١49:1984‏ سالح A NAA‏ البكر 
۸ ۹٠؛‏ علي VAL VAT‏ ويُطلق ذلك الاسم أي العربية الصخرية- 
على شبه خزيرة سيناء» وعلى المملكة النبطية» وعاصمتها البتراء. وقد كانت هذه 
النطقة تتوسع وتنقلص بحسب الظروف السياسية» وبحسب مقدرة العرب (علي 

.)١55 7 

LT‏ بلاد العرب السعيدة Felix)‏ 18ط3ئة) فالمقصود بما بلاد البمن» أو 
(Khalidi 1956: 196) si pah > Ñ‏ وأظلقت عليها هذه الصفة - الأرض 
الخضراء- لوفرة محاصيلها وتنوعهاء ولاعتدال مناخحها (اسماعيل 1991: :)١89‏ 
ونتيجة لهمذه الظروف اللائمة فقد قامت في تلك المنطقة مجتمعات سياسية 
مستقرة» ويختلف الأخباريون في سبب تسميتها باليمن» ولكن الأرجح ما ذكره 


TV 
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ياقوت» وابن الكبي» والقلقشندي وغيرهم عن ابن عباس: "تفرقت العرب 
فتيامنوا إلى اليمن فسميت بذلك" (الشامي ۱۹۷۸: .)١۹‏ والعربية السعيدة أكبر 
الأقسام الثلاثة رقعة» وتشمل في رأي حواد علي كل المناطق الي يقال ها جريرة 
العرب ف الكتب العربية كما يفهم من بعض المؤلفات» وليست هما حدود شالية 
LY ant‏ كانت تتبدل على -حساب الأوضاع السياسية (علي .)١1515 4١91/5‏ 
ويذكر سترابون أن بلاد العرب السعيدة كانت أول أمرها دارا للأنباط والسبئين 
الذين كثيراً ما أغاروا على سوريا قبل أن يحكمها الرومان (البكر 191/8: 19). 

Li‏ بلاد العرب الصحراوية sgli (Arabia Deserta)‏ كان يسيطر عليها 
الفرثيون (غلاب 1984: )١84‏ فقد كانت تطلق على بادية الشام (البكر ' 
f CVA NAVA‏ شمل اسمها البادية الواسعة والمناطق الصحراوية المي LIS‏ 
تسكنها القبائل المتبدية في شبه جزيرة العرب كلها (سالم AN ENAA‏ وكانت 
البادية أو العربية الصحراوية مأهولة بالقبائل العربية الى سكنتها قبل الميلاد .ىنات 
السنين» وليس لدينا -مع الأسف- نصوص كتابية قدرمة أقدم من النصوص 
الآشورية الي كانت أول نصوص أشارت إلى العرب 8 هذه المنطقة» وذكرت أنه 
كانت لديهم .-حكومات يحكمها ملوك. وأقدم هذه النصوص» هو النص الذي 
(ATE NAVI Le) (P BAO L) Aia hj AAU a ga‏ 

وقد قسم الجغرافيون العرب شبه الجريرة العربية إلى مسة أقسام كبرى 
هي: -١‏ فمامة: وتشمل المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لشاطى البحر الأحمر من 
اليمن حنوبا إلى العقبة شمالا» ؟- بحد: الذي كثل الحضبة الوسطى ف شبه اللدزيرة 
-٠ chy al‏ الحجاز: وكتد بين بحد وسهل تهامة» 4- العروض: وتشمل أراضي 
اليمامة والبحرين وما يليهماء ه- واليمن: وتشمل منطقة واسعة تمتد من أقاليم 
مامة إلى العروض (مهران ٤‏ ۱۹۹: ۳-۲۳۸٤؛‏ علي 915 1: .)86-11/١‏ 
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ومن الحدير بالذكر» أن بطليموس رسم خريطة أودعها BB yall ybs‏ 
«(Geographiki Hvphegesis) 331 +41‏ وقد ظهرت فيها أقطار العام 
المتمدن (0٠6١-١١١م)‏ (البكر waia (e :١9178‏ هذه الخارطة طيلة 
القرون الئالية مصدرا أحذ به الدارسون في مسائل m) Bilah‏ وآحرون 
VAT VAAL GLE GAL 5‏ ولقد استقى بطليموس موادها ما رواه 
التجار وأهل الأسفار في ذلك العصر» فوعت مشاهداتهم وتأثرائهم (حيّ Oy ely‏ 
88١ 5‏ ). وتعتبر هذه الخريطة أدق خريطة وضعت في العصر القديم» ومن 
ثم فقد ظلت هي الخريطة المستخدمة حن بداية العصور الحديئة. 

وإذا أردنا أن ندرك أهمية شبه جزيرة العرب التجارية» علينا أن ننظر إلى 
خريطة العالم القديم. فإننا سنرى نطاقا صحراويا dog Lae‏ من الحيط الأطلنطي 
حي حدود الصين الغربية ويفصل بين إقليمين غنيين كبيرين هما إقليم البحر 
المتوسط والإقليم الموسمي. غير أن العناية الإلمية كسرت حدة عقبة الصحراء 
الكئود» بشق ذراعين مائيين كبيرين يتجهان من الشمال إلى الجنوب» هما الخليج 
العربي والبحر الأحمر» ومع الوضع الطبيعي لتوزيع الماء واليابس هذاء وموقع شبه 
جزيرة العرب بين الخليج العربي والبحر GEV‏ جعل شبه الجزيرة على طريق 
التجارة العالمية بين الشرق والغرب» بل جعلها هذا الموقع حزءاً منها غير أن قلب 
الجريرة العربية قفار مجدبة أو سهوب قليلة المرعى» وم تلعب دوراً يذكر في 
النشاط التجاري؛ واقتصر دورها على كوها مرا للتجارة عن طريق البحر الأحمرء 
وظهبرة أرض الحجاز من ناحية؛ أو عن طريق الخليج العربي من ناحية أخترى 
(غلاب ٤‏ ۱۹۸: ۱۹۰). 

وهذا الاحتلاف في الأصقاع والطبيعة» أدى إلى اختلاف الأفطار ني 
تصديرها للبضائع والمواد الي تنتجها. فعرفت اليمن مثلا بالدرس والعقيق 
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والبرود» وعرفت الشام بالرياط» ومصر بالأردية» واشتهرت الطائف بالحلود» 
والدباغةء والخمرة (الرشيد .)5١5 :1١9815‏ 22 

فهذه البضائع والمنتجات كانت حوب بما القوافل التحارية مناطق adler‏ 
لغايات التبادل التجاري الدشط آنذاك والذي كانت تحكمه شبكة طرق رئيسة 
وفرعية تخدم حركة هذه القوافل التجارية. LE‏ يندس على اقتصاديات شبه 
الخزيرة العربية وقبائلها. 
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لفظة العرب: مدلولها وتطورها الناريخي: 


٠‏ وردت لفظة "عرب عدة مرات ف الوثائق الآشورية والبابلية منذ القرن 
الثامن قبل الميلادي في صيغ متعددة منها: LL) (Arbi)s (Urbi); (Aribi)‏ 
(Aribu)s (YEY ۰‏ و )١5 :1515 (de) (Arub) 3 (Arubu)‏ معئ 
البادية الواقعة إلى الغرب من بلاد الرافدين»› وهي بادية العراق (سا EEP NAA d‏ 
علي .)١١ :1۱۹۷١‏ فقد وردت في إحدى الكتابات البابلية جملة "ماتورابي" 
)Matu Arba) (Matu A-Ra-Bi)‏ ومعمن "ماتو" أُرض؛» فیکرن المع 
"أرض عربي"» أي "أرض المرب" أو "بسلاد العرب"» أو "العربية" (علي 
(AY 5‏ 
وواحد المستشرقون والعلماء المحدثون أن أقدم نص وجدت فيه لفظة 
عرب نص آشوري e BAOT) Aind ayu‏ منذ أيام الملك "شلمنصر الثاني أو 
الثالث" ملك آشور (عاقل 1584: 47؛ على 115175 .)١5‏ حيث يقرأ في 
السنص أن الملك "شلمنصر الثالث" استطاع بفضل جيشه القري أن يقمع فتنة 
قامت ضده» و کان من بین المشتر کین فيها “"جند يبو العربي" (عاقل/9/8١:‏ 47؛ 
بحبى :۱۹۸٤‏ 4۲). وقد قصد بكلمة "عرب" هنا بداوة ومشيخة كانت تحكم 
في أيامهم البادية» تمييزا لها عن قبائل أخرى كانت مستقرة في تخوم البادية (علي 
»)١١ ١‏ ومنذ ذلك الحين وحن القرن السادس قبل الميلادء يتتالى ذكر 
العرب في النقوش الآشورية والبابلية. ثما يشكل دلالة تاريخية هامة بخصوص 
العرب وذ كرهم في النصوص القديكة. 
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وقي الفترة عينهاء يرد ف أسفار العهد القدييم .أن "العرب" اشتركوا مع 
الفلسطينيين في الحجوم على مملكة "يهوذا" على عهد Sle‏ "یورام" (۸۵۱- 
٣‏ ق.)» وقد بلغ عنف هذا المهجوم أن فتحوا المملكة؛ وهاجموا قصر الملك؛ 
وسبوا نساءه» وأسروا كل أبنائه فيما عدا واحد منهم» وبوا کل أمواله (جی 
(AT INSAŻ‏ 

كما جحاء ذكر العرب فى عهد الملك "تغلا تبلاسر الثالث" VIV-V£0)‏ 
ق.م)» إذ دفعت ملكة عربية اسمها "زييي" وهو تحريف لاسم زبيبة- الجزية إلى 
هذا الملك» وكانت تحكم "أربي" أي العرب» وريما كان ذلك في السنة الثالئة من 
حكمه (البكر 151/8: .)١5‏ أمّا في السنة التاسعة من ملكه؛ فقد أخميرنا أنه قهر 
ملكة عسربية اسمها "مسي" أو "مسي" واضطرها إلى دفع الجرية (البكر 
١1١‏ ). 

ذكرت الكتابات المسمارية في العهد الكلدان لفظة العرب» ففي عهد 
الملك الكلدائ "نبونيد" (ههه-88ه ق.م) جهر في السنة الثالثة من .حكمة حملة 
على "أدمو" (دومة الجندل)» ومنها سار إلى تيماء يرافقه حيش "أكد"؛ ولما وصل 
إليها فتك cla pel‏ وأعمل السيف بأهلها (البکر ۱۹۷۸: .)١١‏ 

G (BOT) t a oà Lad Laf (Arabaya) abil o bs 
النصوص الفارسي المكتوبة بالأحمانية ,كعيئ البادية الفاصلة بين العراق والشام» هما‎ 
.)١0/ :١5ا/5 فيها شبه حزيرة سيناء (على‎ 

كذلك وردت اللفظة في الأسفار القديعة من التوراة تمعن البدو. ففي كل 
المواضع الي وردت فيها في سفر Aia (Isaiah) skaal"‏ نرى أنما استعملت 
ععئ بداوة واعرابية (على .)١8 :1١915‏ أما التلمود فقد قصدت بلفظلة "عرب" 
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res‏ یم Arbi'im)‏ ( "الأعراب" كذلكء أي المعئ نفسه الذي ورد في 
الأسفار القديمة (علي CVV SVAVY‏ 

وأصبح هذا اللفظ مألوفاً فيما بعد ذلك عند جميع كتاب اليونان» حيث 
أحذوا يذكرون لفطة "عرب" في أواحر القرن الخامس قبل الميلاد (سا م 
AA,‏ 44 ). وبالتحديد» أول من ذكر العرب من اليونان هو ji qrah Sal‏ 
"أحيلرس" (وناانإطءوعة) (ه؟ه-5ه؛ق.م) من أهل الأخبار منهم؛ ذکرهم لی 
كلامه على (Arabae) aad gibi a3 (Xerxes) "py pte!" to‏ © 
لاد العرب» والباديةء وجزيرة العرب» والأرضين الواقعة إلى الشرق من قر النيل 
(على .)١١ :١91/5‏ 

ولم ترد لفظة "عرب في المصادر العربية الأثرية إلا متأخراء فقد جاءت 
ġ‏ النقوش السبعية المتأحرة ال لا يرجع تاريخها إلى أبعد من القرن الأول قبل 
الميلاد (سالم tE ٠‏ ولكنها وردت في هذه النقوش معن "الأعراب » لي 
حين كان أهل المدن يُعرفون دنهم أو بقبائلهم (سالم EE NAA‏ علي 
(YY NAY‏ 

كذلك ورد اللفظ في نقش شاهد النمارة الذي يعود للقرن الرابع قبل 
الميلاد» والمكتوب بالآرامية النبطية (الشامي ۱۹۷۸: »)۲٤‏ حيث يقول النقش: 
'هذا جثمان أمرؤ القيس بن عمروء ملك العرب جميعاء الذي عقد التاج وملك 
قبسيلين أسد ونزار وملوكهم." (مهران 1994: 11). وورد أيضا في نص أبرهة 
حنائى البشة على اليمن- لفظة "أعرب" معن "أعراب (علي UT SV AVA‏ 

13 5 فريق من العلماء أن كلمة "عرب" ذات صلة بكلمة 
Goll 4 att "U1, 6" (Ara'abh'a)‏ تعي "الأرض المظلمة" أو "السهرب"» أو 


sY 


بكلمة (ططاء5) "عيريب" العبرية أيضاً الي تدل على الحياة "الفوضى" أو "غير 
المنظمة" (عاقل :١9488‏ ؟4؛ الشامي :١918‏ 4 ؟١).‏ 

كما نلاحظ» فقد احتلفت الأقوال في كلمة العرب وأصل تسميتهم ها. 
فقال ابن منظور: "العرب والعَرب جيل من الناس معروف» حلاف العجم» وها 
واحد مثل العجم والعجم'؛ وقال الجوهري: "العرب حيل من الناس وهم أهل 
الأمصارء والأعراب سكان البادية» والنسبة إلى العرب عربي والى الإعراب 
أعرابي» والتحقيق إطلاق لفظ العرب على الجميع» وأن الأعراب نوع من 
العرب". أما ابن خلدون فيرى أن لفظة العرب مشتق من الأعراب» وهو البيان؛ 
أعذا من أقوالهم أعرب الرحل عن حاجته إذا أبان بذلك» لأن الغالب عليهم 
البيان والبلاغة. 

ولكن في الواقع لا يعرف على وه الدقة م استعملت لفظة "عرب" 
للدلالة على معن قومي يتعلق باجنس العربي» والقرآن الكرم هو أول مصدر ورد 
فيه لفظ العرب للتعبير بوضوح عن هذا المعين» حيث وردت فيه صيغتا "أعراب" 
و “عرب » وجاءت فيه لفظة "أعراب" عشر مرات» كما وردت لفظة "عربي" 
إحدى عشرة مرة (سالم .))١ :۱۹۸٠‏ ويمعيئ آحر إن القرآن الكريم هو الذي 
عبصص الكلمة» وحعلها LE‏ لقومية تشمل جميع العرب. 
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طبقات العرب: 

تقسم العرب إلى طبقات من ناحية القدم والتقدم في العربية وهو تقسيم 
لا بحد له ذكرا لا في التوراة أو الموارد اليهودية الأحرى» ولا في الموارد البونانية 
أو اللاتينسية؛ أو السريانية (مهران 1194: 194). ويظهر أنه تقسيم عربي 
حالص» نشا من yall ow Gadel‏ الذين ذكر أنهم بادوا قبل الإسلام وبين العرب 
الباقين (البكر 591/8 4١١14 :١1‏ على 1515: 556), 

فيكاد الرواة والاحباريون يتفقون على أن العرب ينقسمون إلى ثلاث 
طبقات: العرب البائدة» العرب العاربة» والعرب المستعربة أو المتعربة“ (حي 
وآحرون ٩۰ :۱۹۸٩‏ سام ۱۹۸۰: ٤۸‏ البکر ۱۹۷۸: ۱۱۳ علي :۱۹۷٩‏ 
٤‏ 

.١‏ العرب البائدة: الشعوب العربية القلركة الئن كانت تعيش في جزيرة 

العرب (سالم EA NAA‏ ثم بادت ولم يبق من آثارهم شيء إلا ما 

ذكره القرآن الكريم والأخحبار العربية النقلية. وقد wr shel cu yd‏ 

بعاملين: الرمل الزاحف الذي طغى على العمران القديم في أواسط شبه 

الحزريرة وف الأحقاف» وهياج البراكين وما ترتب عليه من تدمير المدن 

إفروخ 9514 :١1‏ 45). ومن قبائل العرب البائدة: عاد» وود وطّسيء 

وديس الأولى (معروف 8:1908/)» وأميم وحاسمء وعبيل؛ 





(1) يقسم ابن خلدون العرب -طبقا للتسلسل التاريخي- إلى طبقات أربعةء فهم عرب 
عاربة قد بادت؛ ثم متعربة وهم القحطانيون» ثم العرب التابعة لهم من عدنان والأوس 
والخزرج؛ ثم الغساسنة والمناذرة» وأخيرا العرب المستعجمة وهم الذين دخلوا في نفوذ 
الدولة الإسلامية (مهران :١555‏ 555). 
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والعمالقة» وحضورا (على (V4 :١59175‏ والموذ» والسلف (البكر 
.)١١5 :١ 5‏ 

. أمّا العرب العاربة: فهم الراسخون ف العروبية والمتبدعون لاء ما كانوا 
أول أحياها. وينقسمون إلى "قحطان" أو "يقطن” الذي ورد اسمه في 
التوراة (سالم 4484:194٠‏ 45)؛ والذي احتلف النسابون في أنه من 
ذرية اسماعيل بن إبراهيم أم أنه من ذرية سام بن نوح» ويكاد الرأي يمع 
على أنه من ولد سام (الشامي ۱۹۷۸: ۲۷). وقد سكن القحطانيون 
اليمن وحضرموت» وكانوا على جانب من الاستقرار والتحضرء فقد 
عرفوا شيا من الزراعة والتجارة والصناعات اليدوية البسيطة؛ وورد 
ذكرهم في كتابات سترابوث. وورد في جغرافية بطليمرس اسم قريب من 
قحطان هر (Katanitne)‏ ولريما يكون هذا اما لموضع لا علاقة له 
"بقحطان". كما ورد في نصوص المسند قبيلة عرفت بقبيلة "قحطن'» إذ 
لا يستبعد أن يكون لأسمها علاقة "بقحطان" (البکر ۱۹۷۸: .)۱۳١‏ 
ومن أهم القبائل العربية في الجنوب (القحطانية): جرهم » DAL‏ 
(الشامي ۱۹۷۸: ۲۸). 

. وأما العرب المستعربةء فينسبون إلى عدنان ابن أدد. وقد ”موا بالعرب 
المستعربة لأن اسماعيل عندما نزل مكة كان يتكلم العبرانية أو السريانية؛ 
فلما صاهر اليمنية تعلم العربية (سالم AAVA SA EEA NAA,‏ 
99 ويقال لهم العدنانيون» أو of cog slp‏ المعديون (الشامي AAVA‏ 
۸ البكر 1917/8: .)١79‏ وموطنهم الأول مكة على ما يستنبط من 
كلام الاعحباريين» فيها تعلم اسماعيل العربية» وفيها أنحب أولاده؛ فهي 
إذن المهد الأول للإسماعيليين (علي ۱۹۷۸: .)۷١‏ وقال ابن منظور: 
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"أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب يَعرّب بن قحطان» وهو أبو اليمن 

كلهم» وهم العرب العاربة. ونشأ ا“ ماعيل بن إبراهيم عليهما السلا 

فتكلم بلسانهم» فهو وأولاده العرب المستعربة» وقيل أن أولاد اسماعيل 

نشأوا بعربة» وهي من نمامة» فنسبوا إلى بلدهم' (ابن منظورء اللسان: 

حرف العين). 

وقد كانوا بدواء أهل خيام وابل ورحلة وغزوء عرفوا كذلك باسم أهل 
العرب» وكائوا لا يستقرون في مكان tet‏ عن المرعى والمياه» لا يبنون بيوتاً ولا 
ينشئون مدناًء على حلاف اهل الجنوب (الشامی ۱۹۷۸: ۲۹). ولكن الغريب 
في الأمر أن اسم عدنان غير موجود في النصوص الحاهلية» ولم يرد ذكره عند 
المؤلفين اليونان والرومان» كما ل Olde SU‏ جاهلي قط» غير لبيد بن ربيعة 
gS‏ 3 بيت واحد من شعره (البکر ۱۹۷۸: .)۱٤١‏ ومن اهم قبائل عرب 
الشمال (العدنانيون): "معد" (الشامی (Pe INAYA‏ 

de Lal Osho) pails‏ تقسيم العرب من حيث النسب إلى قسمين: 
قحطانية منازلمم الأولى في اليمن» وعدنانية منازلهم الأولى في الحجاز (مهران 
4 1!؛ على (YAE AVT‏ وقد كان عدئان في نظر العدنانيين هو 
جده, الأعلى» كما أن قحطان هر الجد الأعلى للقحطانيين (علي 1515 : 
(TYO‏ 

ويرى النسابون العرب أن العرب عرق لا جماعة من الناس فقط يتكلمون 
لغة واحدة, ويتألف هذا العرق من عذد من الرجال والنساء لا حصر هم 
ينحدرون من أحد جدين (قحطان وعدنان). ولكن هنالك خلاف كبير بين 
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النسايين حول نوعية الصلة أو القرابة الي تربط بين هذين الحدين اللذين ينحدر 
منهما العرق العربي (عاقل YY NAAM‏ 

ويفرق المؤرحون بين عرب المريرة العربية» فيقسموفم إلى قسمين 
آخرين أيضا: عرب الشمال وعرب الجنوب (كحالة 191/9: :4 معروف 
(YA SV AYO‏ 

.١‏ عرب الشمال وهم عبارة عن إمارات أو ثمالك صغيرة وحدت ف 
القسم الشمالي من شبه الجزيرة CAT VAAL oA)‏ وقد سكنوا في 
الحجازء ونحد» وأواسط بلاد العرب» وكانوا يتكلمون العربية امخالصة 
وهي لغة القرآن الکرم (حێ وآخرون 1985: 5ه؛ معروف 19176: 
8ا). ومن أقدم دوهم: دولة الأنباط» الدولة التدمرية» دولة الغعساسنة؛ 
ودولة المناذرة. 

5. عطرب الجنوب فقد كان تكوينهم السياسي تشكله ممالك قامت فى 
حنوبي شبه الحريرة» وكانت هذه الملكيات أكثر ثباتاً واستقراراً وأقل 
اعتماداً على الظروف العارضة من الممالك الشمالية (ييى 194: 44). 
وقد عاشوا في اليمن وحضرموت» وكانت لغتهم السبيئة أو الحميرية 
er)‏ وآخحرون VAAN‏ $04 الشامي EYA NAYA‏ معروف ۱۹۷۰: 
.)٩‏ ومن أقدم دوهم: الدولة المعينية» الدولة السبعية» الدولة الحميرية 
ودولة كنده. 
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العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام: 

يرى فريق من العلماء وعلى رأسهم المستشرق الإيطالي "كيتاني" أن 
سكان الحزيرة العربية هم الساميون» وأمُم جنس من أصل واحد تتشابه لغاته 
(معروف :۱۹۷١‏ ۷۷)» وأهم سموا كذلك نسبة إلى سام بن نوح (البكر 
۸۸ ؛؛ وذلك اعتمادا على ما جاء ثي التوراة الى جعلتهم إحدى 
التقسيمات البشرية الثلاثة الي ترجع السلالات البشرية على تعدد قبائلها وشعوبما 
إلى أبناء نوح الثلاثة: "سام وحام ويافث" (مهران 1517:15915). ولكن 
الاحتلاف مستمر على الموطن الأصلي لمؤلاء السكان» فبعض الآراء تنسب هذا 
الوطن إلى أفريقياء وبعضها ينسبه إلى آسياء والبعض الآحر وهم الأكثرية الغالبية 
ينسبونه إلى شبه الجريرة العربية نفسهاء وعلى وجه التحديد المنطقة الحنوبية منهاء 
حيث الموطن الأصلي للساميين (الشامي ۱۹۷۸: ۳). 

ومما لا شك فيه أن العرب هم الشعب السامي الوحيد الذي احتفظ أكثر 
من غيره بالخصائص العقلية والطبيعية للشعوب السامية» فضلا عن أن اللغة العربية 
أكثفر اللغات السامية الباقية احتفاظأ بخصائص اللسان السامي الأصلي (البكر 
4 244. وانطلاقاً من هذاء يذهب "موسكاق" إلى أن الشعوب السامية ف 
لغتها تولف كتالة واحدة» لا باجتماعها في صعيد جغرافي واحد والتحدث 
بلهجات لغة واحدة فحسبء ولكن باشتراكها في أصل حضاري تاريخي واحد 
أيضا (مهران 19914: .)١159‏ 

ويتكون الصتمع العربي في شبه الجريرة العربية من عنصرين رئيسيين: 
البدوي والحضري فالبدوي كما يعرف ابن خلدون أهله: "هم المنتحلون للمعاش 
الطبيعي من الفلح والقيام على الأنعام» وأنهم مقتصرون على الضروري من 
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الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد» ومقصرين عما فوق ذلك 
من حاحي أو كمالي» يتخذون البيوت من الشعر والوبر» أو الشحرء أو من 
الطين» والمحجارة غير المنجدة. أمّا ابن العبري فقد قال: "وأما أهل الوبر B)‏ 
الجاهلية) فهم قطان الصحاري» وكانوا يعيشون من ألبان الإبل ولحومها منتجعين. 
USS cule‏ مرتادين لمواقع القطرء فيخيمون هناك ما ساعدهم الخصب وأمكنهم 
الرعي» يتوحهون لطلب العشب وابتغاء المياه. 

فلا يرالون في حل وترحال» وكان ذلك دأمم زمان الصيف والشتاء فإذا 
حاء الشتاء واقشعرت الأرض انكمشوا إلى أرياف العراق وأطراف الشام» فشتوا 
هناك مقاسين جهد الزمان ومصطبرين على بؤس العيش (كحالة 1919: 
(et‏ 

والمجتمع الحضري هو امجتمع الذي يتخذ له من الحضر أو المدينة مقرا 
للاقامة الثابتة» أي ساكن القرية أو المدينة. وتتكون القرية من البيت» $ ikali‏ 
وصهريج الما والطريق العام» والسوق» هذا فضلا عن الحكومة والقانون والعدل 
(الفاسي ۱۹۹۳: .)4٦‏ وقام الحضريون برراعة الأرض واستثمارهاء واشتغلوا 
بالتجارة واتخذوا من مدهم وقراهم مراكز وحطات جارية» كما عرفوا بعض 
الصناعات البسيطة (الشامي 1917,8: 47). وقد امترحوا بشعوب قلرمة 
كالفنيقيين» والكلدانيين» واليونان» والرومان؛ والفرسء والمصريين» والأحباش, 
والزنوج» واحتلطوا مما بعوامل الهجرة» والجوار» والغرو» والتجارة» والاسترقاق 
وغيرها. فلا غريب إذن أن بحد هؤلاء الحضر مزيجاً من أرومات أمم مختلفة 
(کحالة ۱۹۷۹: ١٣۱۳ء .)۱۳١‏ | 
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على أنه كان بين الحياتين تواصل مستدم» تربطهما طرق التجارة 
والواحات المندشرة الي تنوافر فيها شروط ملائمة لإقامة بعض النشاط الزراعي: 
أو مياه كافية وموقع مناسب لتكون محطات على طرق القوافل وأحيانا كانوا 
يرتبطون بالنسب والمصاهرة (کحالة ۱۹۷۹: ۱۳۹ الشامی (ET EVA VA‏ 
ويبدو هذا التأثر واضحا في واحة حايل أو -عاصمة بجد- حيث أهلها أقرب في 
مظهرهم إلى البداوة منه إلى الحضر. 

وقد كان العرب الأوائل على جانب كبير من الثقافة والمعرفة» فقد 
ذكرت عنهم الأمم القديعة كاليونان» والرومان» والبابليين» والآشوريين الشيء 
الكثير ووردت أخبارهم في الكنب الدينية المقدسة» وعثر المستشرقون وعلماء 
الآثار والرحالون على نصوص وآثار منفوشة أو مكتوبة ندل على ما وصلت إليه 
حضارتهم. 

فمثلا كان لأوروبا في عهد اليونان والرومان معرفة بشؤون الجنوب من 
حزيرة العرب» فلقد ذكر هيرودتس وسواه ساحلها الغربي. وكان أهم سبب 
لالتفات اليونان والرومان إلى الجزيرة العربية أن الترء الجنوي منها كان بلد اللبان 
والطيب والبهار» وأن سكانه كانوا همرة الوصل بينهم وبين أسواق الحند وبلاد 
الصومال (حن وآخرون 145: ؟). وقد كان العرب Uf‏ تجاراء أو ABU‏ 
للتجارة» أو حماة لمسيرها (AAO NAE ME)‏ حيث قال سترابون عنهم: 
"العرب تحار وسماسرة وقوم تحارة وبيع وشراء وبذلك لم يكونوا أمة حرب لا 
بالبر ولا بالبحر" (الرشيد .)۲٠١ :۱۹۸٤‏ وظل هذا الدور الحضاري العربي من 
نصيب العرب حن العصر الحديث» ومن ثم قامت عدة مراكز مجارية هامة مثل 
(أورحا) على حافة أرض الجزيرة العلياء ونشطت حلب كمركز جاري على 
الطريق الملكي الذي يصل أفسوس على بحر إيجة ومدن أعالي العراق. كما كانت 
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تحسارة موانع البحر المتوسط السورية تخترق الفتحات الطبيعية في الجبال السورية 
وتصل إلى الواحات الى تحف يمذه التبال من الشرق (غلاب (AAO VAAL‏ 

وقد كان العرب همزة وصل محارية بين أقطار العالم القديم» يحملون إلى 
الشرق منتجات الغرب من نحشب الأبنوس» وريش النعام» ومن عاج» وذهب 
وفضة» والى الغرب منتجات الشرق من توابل» وأفاوية» وفلفل ومار» وقصدير. 
كما كانوا يحملون إلى كل من العالمين منتحاتهم النفيسة؛ وف مقدمتها البخور 
واللؤلو» slam Vy cle My‏ الكرية» إلى غير ذلك مما كانت تحود به صناعاتهم 
من ثياب محبرة» وبرد موشاة» وأثواب مقصبة» وبسط مرحلة (شرف الدين 
YON : 15‏ 

وكسان لحم علاقات جحارية مع مصر الجاحة المصريين إلى البخحور واللبان؛ 
اللذان كانا يستعملان في تطييب المعابد وفي التحنيط» وقد كانا يكثران في بلاد 
العرب الخنوبية. كما كانوا على اتصال دقيق بالعالم الخارحي كالحند» وفارس» 
وبلاد أفريقياء وبلاد الروم» وكانت لهم علاقات تحارية أيضا مع السومريين في 
العراق. 

وهذه الأهمية للجزيرة العربية تأق من سيطرة العرب على التجارة البرية 
منذ حوالي الألف الثاني قبل الميلاد ورا قبل ذلك أيضاء وإن لم يعن هذا أنمم لم 
يعرفوا الطرق البحرية أو يسيطروا عليها (الفاسي .)4١ :١5917‏ ونظراً لاعتماد 
العرب على الطرق البرية كخطوط لتجارتهم؛ ازدهرت معها مدن القوافل الى 
تتوفر يما المياه» والطعامء والأسواق. وشيئاً فشيئا أصبحت هذه المدن مالك 
وحكومات تفرض المكوس والضرائب» ما يكفل للدرلة دحلا دائماً نظراً لكثافة 
التجارة وارتفاع ألمان السلع. ومن الحدير بالذكر أن نشوء مدن جزيرة العرب 
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وممالكهاء وحكوماتماء وكذلك سقوطهاء قد تأثر كثيرا بدورها الاقتصادي في 
تحارة العام القدم. 

وقد تكيف تاريخ وحضارة الشعوب الي عاشت في هذه المناطق كلها 
بالأحوال الطبيعية لبيغتها. فالحر كات المختلفة للهحرة أو الفتح تأثرت بالعوامل 
الاقتصادية والمناحية الى تسيطر على حياة الناس» واتحاه هذه الحركات إثما -حددته 
الخطوط الطبيعية للمواصلات» وامتلاك هذه الخطوط وما يستتبعه من سيطرة على 
الحياة كلها في هذه المنطقة حددا سير التاريخ (موسكاني /15801: .)5١‏ 

وبحكم إقامة هذه الدول في ملتقى القارات الثلاث حال كان يتكون 
منها d led‏ القلم- وهي آسيا وأفريقيا وأوروباء فقد حضعوا لتأثيرات خارجية 
كثيرة كالآشورية» والبابلية» والمصرية» واليونانية» والرومانية» فاستوعبوا هذه 
التأثيرات ومزجوها بحضاراتهم؛ فخحرجت تحف فنية فريدة تمثلت في العمارة 
والمدافن» والتماثيل وغيرها. كما أن رقي الحندسة المعمارية وإتقان نظم الري 
فواضح في بناء المدن» وفي بناء القصورء وإنشاء الخرانات» وإقامة السدود» وأما 
مهاراتهم في الصناعة؛ فتظهر في التصوير على الأقمشة والحدران» ولي نحت AY‏ 
والتمائيل المختلفة من الحجر» والمعدن» والخشب. أضف إلى ذلك أن بعض عرب 
ما قبل الإسلام كانوا يدونون أحبارهم في كراريس» وصحف» ورقوق» ونقوش 
على الخدران» والمباق» والأضرحة. 

ويرى ابن الأزرق أن العرب في الحزيرة العربية أقدمهم ومتأخروهم في 
الجاهلية بنوا حضارة» وأسسوا صناعات» وزاولوا بعض الحرف التجارية الي تدر 
عليهم ا sly‏ تسهم في إنعاش (whl jolie‏ حيث يقول: "وأما اليمن 
والبحرين والحجاز والجريرة وأن ملكها العرب» إلا Al‏ تداولوا ملكها آلافا من 
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السسنين» واعحتطوا أمصارها ومدقاء وبلغوا المبالغ من الحضارة والترف كعاد 
وفود» والعمالقة وتبم» والأذواء..." (الرشيد 15484: .)5١5‏ 


الديانة : 

قد عي العرب بالإضافة إلى ما تقدم b jak‏ أمور كثيرة اضطرتهم إليها 
حيافم ونمط معيشتهمء فقد اهتموا ai jas,‏ الفلك والدجوم» وتعلموا مواقع 
الأبراج» ومنازل الشمس والقمر. وعرفوا أيضا الميثولوحيا: وهي ما بين الالمة من 
حروب» وزواج» وعلاقات (معروف »)۱١۸ :۱۹۷١‏ وعرفوا الكهانة» ALA‏ 
(AAY AATE Ea) Onh iy‏ 

وكان للعرب قبل الإسلام كما كان لجميع الشعوب الفطرية وغير 
الفطرية أيضا حرافات يعتقدو نما دينا وتقليداء وقد كانت الخرافة حقيقة تاريخية 
ولكنها عللت تعليلاً خاطتاً (فروخ 19514: VY‏ وحدت أشكال كثيرة 
للسحرء وعبادة الجماد واتخاذ التمائم والتعاويذ والرقي؛ وكان اللجاهليون يحملون 
بعض الحيوان مثل سن علب» أو هرة» أو كعب أرنب» أو غير ذلك» وقد قدسوا 
تلك الأشياء لاعتقادهم أن فيها قوة حفية ساحرة تجلب إلى أصحاما السعد» 
وتبعد عنهم الشر والأذى والحسد (محيي الدين .)١1١ :١985‏ 

والعرب قبل الإسلام مثل سائر الشعوب الأحرى تعبدوا لآلمة» وفكروا 
فی وجود قوی عليا هما عليهم حکم وسلطان» فحاولوا كما حاول غيرهم التقرب 


(1) القبافة: الاستدلال بآثار الأقدام» والحوافرء والأخفاف على أصحابهاء أو معرفة مكامن 
الأعداء. والريافة: معرفة استنباط الماء من الأرض ببعض الدلاتل الخاصة» والاهتداء 
في البر والبحر بالكواكب الثابتة ومنازل القمر (معروف 1516: .)١١8‏ 
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منها واسترضاءها ,عمخحتلف الوسائل والطرق» ووضعوا لها أسماء وصفات؛ 
وحاطبوها بألسنتهم وبقلوهم» وهي ما نسميها ق لغاتنا بالأديان (علي :1917١‏ 
٥‏ ديسو :١969‏ 6). وقد ساعدت البيئة الجغرافية والظروف الطبيعية للجزيرة 
العربية الى في عمومها صحراء ممتدة فسيحة ليس Lij y OL hl dasla LAI lgd‏ 
فيها أودية يسيل فيها الماء أحياناء قد أثرت بلا شك في تكوين العقلية العربية 
والتفكير الديئ. حيث سرح العربي في تلك اللافاية الممتدة بلا حدود إلى حط 
الأفق» وطاف بخياله في أعماق السماء باحثا عن سر ذلك الامتداد وهذا العمق؛ 
حيث اقتنع بوجحود قوى حفية حلف هذا الامتداد ووراء هذا العمق (عيي الدين 
(VAS : 15‏ 

ويظهر أن جزيرة العرب قبل الإسلام كانت تزحر بعدد من الأديان 
السماوية والأرضية؛ ومن هذه الأديان: الوثنية» والشرك» والبمحوسية» و تختلف 
مبادؤها وطقوسها باحتلاف الدول والأقوام والقبائل الى اعتنقتها. والعرب - 
بوحه عام- وثنيون» فمنهم من كان يعبد الأصنام والأوثان» UJ‏ لذاتها أو U gles‏ 
شفعاء لهم لتقرهم إلى الله (معروف 1٥‏ . فقد ذكر هيرودوت عربا 
يقيمون في المدن الفلسطينية الي عبدها العرب: اللات والعزى (محي الدين 
١٠۹ ٤‏ الي ذكرها القرآن الكريم في (سورة النجمء الأية 4-1١9‏ ؟) 
(TOTEVSAV SIN‏ 

وقد عرف العرب في الجزيرة العربية طائفة كبيرة من الآلة» ولكنها 
ليست آلحة أو آلحات محددة تحديدا واضحا لحا صفاتما وأساطيرها الثابتة» بل أرواح 
كل منها تهيمن على موضع وتحميه مثل البعرل الكنعانية المحتلفة (موسكاني 
.)5١5 ۷‏ فخيال العرب أضفى أرواحاً على QU‏ والأشجار» والحجارة 
(معروف ۱۹۷۰: ۱۲۹ موسکاني æ gan leg YA NOY‏ 
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السماوية كالقمر والنجوم؛ وبعض المظاهر الطبيعية الأحرى كالأمطار والرياح 
(البكر :١914‏ 5ه 5)» وعلى عدد من الحيوانات (محبي الدين VV :١985‏ 

وقد عبد العرب قبل الإسلام الكواكب والأجرام السماوية» فعبدوا 
الشمس لما لها من تأثير في تحسين الإنتاج الزراعي» وعبدوا القمر لما له من تأثير في 
تحسين المراعي بالطل؛ والندى؛ ومو النباتات cg gy ally‏ وعبدوا أيضاً الزهرة 
وزحل (معروف 19768: 55-1174). ويمكن القول أن عبادة العرب قبل 
الإاسلام تتكون من ثالوث كوكي مقدس: القمر-الشمس-الزهرة الي عبدت 
نحت أسماء ونعوت dale‏ (البکر ۱۹۸۷: ۷٥۲؛‏ علی (AA NAAF‏ 

ومنهم من عبد الجن (الشامي ۱۹۷۸: ۷۸)» وکان منهم من یری أن 
هناك نسبا بينهم وبين الله نشا من المصاهرة» وهو ما ورد في قوله تعالى: 
(وجعلوا بينه وبين ان نسباء ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون»7". ومنهم 
أيضا من عبد الملائكة؛ ورأوا نما بنات SLi Lily dt‏ (عیی الدین VAAL‏ 
(VY‏ 

ولم يكن في مثل هذه المجتمعات مكانة طيئة منظمة من القساوسة؛ حيث 
كانت ترعى الأماكن المقدسة جماعات من الأسر أو القبائل» ولكن لم يكن هناك 
احتکار gh‏ تقديم القرابين أو أداء أية طقوس أخرى (موسكانى /1961: 1 .)5١‏ 
وكنان هناك نط حاص من المتنبئين يسمى الواحد منهم كاهناء كان هؤلاء 
الكهان يتكهنون بإرادة الآلمة بواسطة نبوءات غامضة» كما كانوا يؤدون 
واحبات القاضي والحکم (موسکاني (YY EAO‏ 


.٠١۸ الصافات:‎ (1) 
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ولعبت الطقوس الدينية مثل الذبائح والنذور والفرع -أي تقديم البكر من 
الناتج إلى الآهة- دورا مهما في الحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام (على 
١١١ 46‏ ). وقد LSE‏ بفضل الكتابات من الوقوف على شيء منهاء ولكنها 
جحد پده . وكان للدم أيضا دور għas‏ في أديان البشر» حي كان منهم من يضحي 
مسن البشر إرضاء Ab‏ 5 المعابد مذابح عليها القرابين؛ ومذابح حريق حرق 
عليها هذه الذبائح» B‏ معابد الجاهليين dor gi‏ مئل هذه الذبائح كذلك (على 
١١١ A$‏ ). 

ونعرف أن العرب مذكورون في نقوش ووثائق قديمة جدا عند الأمم 
ا ody gl‏ من العراق إلى أرض كنعان؛ إلى كثابات المصريين واليونان والرومان» قد 
ضاع الكثير من تراث وتاريخ أولئك العرب الأوائل» وأضاع ما بقي SUA] aie‏ 
الرواة في ظل الإسلام الحفظ ما أثر عن هذه الجاهلية. 

وبعد فإن الدراسة التالية تتناول أهم الفئات العربية ال كان هما حضور 
سياسي وحضاري مؤثر في التاريخ العربي ما قبل الإسلام. 
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التهود ليون : 
aż |‏ لغة: هو الماء القليل الذي يأ حينا بعد حين. وود هي التسمية 
لبتي جحاءت من قبيلة 258 (TMD)‏ الي ذكرت في قائمة سرجون الثاني عام 
)71١5(‏ قبل الميلاد (مهران ٤‏ ۱۹۹: ٢۳۲؛‏ الشتلة ۱۹۸۰: ۱۸۹ البکر ١۹۷۸‏ 
(IV:‏ حيث دعوا ب (Thamudi) 5 (Tamudi)‏ (إمهران 1444: +o‏ 
علي SD call cay CPT NAVA‏ أيضا في القرآن الكرم على أا جموعة 
منقرضة أو بائدة» عصت رسوها فاصيبت بكارثة عظيمة دمر نما إلى الأبد (القرآن 
٠١ »٤»ةفاحلا (EN‏ 1). يدسب الشموديون إلى "مود بن جاثر بن أرم بن سام" 
ويذهب البعض إلى أن ثمودا Ui)‏ هو أخو "حديس وطس" وأنهم أبناء "عابر بن 
أرم بن سام بن نوح"؛ ويكتفي البعض بإرحاع نسبهم إلى عاد على أنهم من بقية 
عاد (مهران ۱۹۸۰: ۲٠۵‏ البکر ۱۹۷۸: .)۱۲٤‏ 

وأما البي الكريم صالح عليه السلام فهو في رأي dese ot tlio” andl‏ 

بن حاذر" أو (حاحر بن ثمود) وهو قي رأي البعض الآحر- "صالح بن أسف بن 

ارم بن ثمود"؛ إلى غير ذلك من سلسلة الأنساب (مهران (YYY AAA E‏ 

ويجمع المور حون الإسلاميون على أن النموديين عرب» بل ويكادون 

يتفقون على أَنهم من العرب العاربة. ويذهبون بعد ذلك مذاهب ecg‏ حيث يرى 
بعضهم أن ثمود شرذمة من المحكسوس الذين طردهم أحمس الأول من مصرء وأنهم 
نحتوا بيونئمم على غرار المقابر المصرية الى شاهدوها في أثناء احتلالهم مصر (مهران 
PYY ٤‏ البكر 19178: »)١74‏ وليس ذا الرأي من دليل قاطع أو 
yb‏ ريرى بعضهم أن الثموديين وجدوا منل آلاف السنين في جنوب اللجزيرة 


LA 
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العربية وطردهم الحميريون» ثم هاجروا إلى بلاد الحجاز وانتشروا في همال المجريرة 
العربية (مهران .)"۲٤ :۱۹۹ ٤‏ ظ 

ولكن الأمر المؤكد أن الإخباريين العرب لا يعرفون أحبارا كثيرة عن 
تاريخ الثموديين» ولهذا فقد حاءت الروايات عنهم على صورة أساطير. إذ ذكروا 
أن ملكهم الأول وهو "عابر بن أرم بن مود بن عابر بن ارم بن سام" حكم متنا 
سنة» ثم ملك بعده "جندع بن عمرو بن الذبيل" وحكم ثلاثمائة وسبع وعشرين 
سنة» إلى غير ذلك (AYE INAYA SD‏ 

ولا يوجد أدلة علمية مؤكدة نستطيع أن نستند إليها في التأريخ لقوم 
مود» ولكن بصفة عامة بمكن القول أن الثموديين كانوا يشغلون صفحات التاريخ 
منل أوائل الألف الأول قبل الميلاد حن القرن الخامس الميلادي (مهران AAA‏ 
۸۱ لأن لدينا كتابات آشورية تتحدث عن الثموديين صراحة منذ القرن 
الثامن قبل الميلاد وبالتحديد منذ عهد سرحون الآأشوري (SY OYT Y)‏ 
(AYO AAYA SN‏ 


موطن الشموديين: 

ورد Jl‏ ذكر ye get‏ في كتايات الملوك الاشوريين eal‏ هم الذين 
غزوا الجرء الشمالي من الجزيرة العربية وتمركزوا فيه حقبة من الزمن (الروسان 
(Y ۲‏ حيث ظهرت أول إشارة تاريخية مسجلة تذكر النموديبن ف قائمة 
سرجون الثانى ٠5-17١١‏ ل/اق.م) بالعراق» حيث عثر على قائمة باللغة المسمارية 
EU Ss‏ سرحون في إحدى انتصاراته ال حققها بعد حملاته على الحزيرة 
العربية تذكر اسم ثمود (الشتلة :19/.١‏ 89١!؛‏ البکر ۱۹۷۸: ۱۷)» حيث دعوا 
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thy (PVT EV AV —s) (Thamudi) » (Tamudi) ——‏ تغلب عليهم 
وأحلاهم من مواطنهم إلى السامرة (2181318ة5) (مهران )١59 :198٠١‏ وهله 
القائمة تؤرخ بعام (ه الاق.م). 

يقول الملك الآشوري في حوليات السنة السابعة: "طبقاً لوحي صادق من 
gil‏ إلمي» قضيت على قبائل تامودي ومرسيمانوا وخبايا والعرب الذين يعيشون 
بعيدا في الصحراء والذين لا يعترفون برؤساء أو موظفين والذين لم يكونوا قد 
جحاءوا جزاهم لأي ملك» سبيت الأحياء منهم ونقاتهم إلى السامرة" (مهران 
.)۳١ 4‏ وهناك نقش مسماري آحر في العراق» يذكر أن الثموديين 
الذين عاشوا في الجزيرة العربية سكنوا منطقة تسمى ب (Hajappa) "let"‏ 
وذكرت في الإبحيل باسم »)8٤4(‏ وهذا الاسم مذكور ومحفوظ على نفوش 
معبد 'روافا" (الشتلة (AAY AAA‏ 

وقد جاء ذكر الثموديين في النقوش السبئية أيضاء ومن ذلك نقش يرحع 
إلى فهاية القرن السادس أو بداية القرن الخامس قبل الميلاد» ويحكي قصة اثنين من 
قبيلة ثمود كانا يباشران العمل في ري نخيلهماء ورغم أننا لا نعرف من أي مكان 
حاء هذا النقش على وجه اليقين» فأغلب الظن أنه من بلاد سبأ (مهران 4١9/١‏ 
, ووردت نقوش سبعية أرى تذكر الثمودين؛ أحدها يذكر شخصاً أسمه 
عبد" مسن قبيلة لمود» وقد وحد في وادي "ثوبا" على بعد مئنٍ كيلومتر همال 
شرق عدن ونقش آحر وحد في "سيق" في وادي "ميفعا" جنوب عدن ويذكر 
اسم تمود Lia (TMD)‏ (مهران ٤‏ ۱۹۹: 4۳۲۷ طلفاح ۱۹۹۳: .)٠١‏ 

وحاء ذكر ثمود في النقوش الصفوية الت وجحدت في الصحراء الأردنية في 
منطقة الرويشد والصفاوي» وأشارت إلى حرب بين ثمود وقبيلة mbar‏ الصفوية 
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(طلفاح ۱۹۹۳: .)٠٤‏ وورد ذكر نمود رث م د) أيضاأ في النقوش الشمودية 
نفسها ست مرات حي عام ۱۹۹۳ء حيث وجحدت هذه النقرش ,ناطق مختلفة 
داحل الحريرة العربية» أحدها في منطقة "لقط" غرب جبل "مسما" بحوالي ستين 
کیلومترا (طلفاح ۱۹۹۳: .)۱١‏ 

ad cog obi gl all Lf‏ تحدث الكثاب من الأغارقة والرومان عن 
مواطنهي؛ فذكر أجائر خديس الروماني ol (e\ Y +) (Agatharchiedes)‏ 
الشاطئ الصحري الذي يبلغ طوله مائة ستاده ويقع وراء الحرر الصغيرة قريباً من 
الخليج الطويل للبحر الأحمر كان يسكنه العرب الثمودیون (الروسان ۱۹۹۲: ٦؛‏ 
البکر ۱۹۷۸: .)١١١‏ 

أما بليئى أو بلینيوس (8دنصنا٥)‏ (۷۹-۳۲م) فقد ذكر أن مود 
ومواطنهم تقع بين "دوماتا" (8فقدطه(]) و "الححر" (1186828) وميدنة "بدنانا" 
(YO ۲۷ As (Badnatha)‏ وقد رجح العلماء أن المقصود ب "دوماتا" 
و"الحجر" دومة الحندل والحجرء أما المدينة الثالثة فيعتقد إدوارد جلازر أنْما 
"بيشة" الحالية في عسير (مهران ۱۹۸۰: ۲۷۲). وهکذا نری أن بليئ سكن ` 
النموديين فى الداحل» OY Ley‏ الساحل في ذلك الوقت إنما كان يحتله اللحيانيون 
الذين يعتبرون فرعا من الثموديين» وذكر abs g (Ptolemy) yada‏ 
JÈ G Ogia uyapi of (Geography) Lil ihl‏ غرب الحزيرة العربية 
بين ٦ :۱۹۹۲ olea JY (Apatae) ims (Sarakenoi)‏ الېکر ۱۹۷۸: 
dżlazza Isa eekly CYO AVT e tN Yo‏ مدين J! (Madan)‏ 
(3نة06/1801) (الشتلة ۱۹۸۰: ۱۹۱). ويرى بطليموس أيضا أنه ريما امعد 
نفوذهم إلى ما وراء ليج العقبة» بل ويشير أيضا إلى أنمم سكنوا في المناطق 
الداحلية أيضا وبخاصة حول حبل "زاماتوس" (مهران ۱۹۸۰: ۲۷۳) وأن 

y£ 


http://www.al-maktabeh.com 


معبدهم الرئيسي كان في "الروافة" الي تقع في أقصى جنوب إقليم "حسمي" 
١١5١4 Sd‏ ). ويظهر من جغرافية بطليموس أن ديار تمود غير بعيدة 
عن ديار عاد» ليس بينها وبين ديار عاد SS jw he Y] (Qaditae)‏ 
c(Sarakenoi)‏ وكلها في أعالى الحجاز في هذه المنطقة الخبلية الي تخترقها الطرق 
التجارية الي توصل الشام ومصر بالحجاز واليمن (مهران YYY NAA‏ علي 
(TYO AVY‏ ويضع كلوديس بتومايس (1١115-1م)‏ موطن ثمود أيضاً بين 
رکف cs] «(Apatae) oy» (Sarakenoi)‏ 341 الشمالى الغربي من بلاد 
العرب على شواطيع مدين (مهران 41994 (MTA‏ 

أمما ديودوروس الص قلي (.3 101000135) فقد ذكر في كتابه 
[lal of (Bibliotheca Historica)‏ الثمودية كانت منتشرة في أماكن عديدة 
على الساحل الغربي للجريرة العربية» حيث كانوا مجتمعات كبيرة ومتحضرة 
تعمل بالتجارة (الشتلة .)١51: :19١‏ بالنسبة ل أراتوسثينس 
٤-۲۷٦) )Eratosthenes)‏ ۱۹ق.م) فد قسم بلاد العرب إلى قسمين: قسم 
شالي سكنه الأنباط» وقسم جنوبي سكنه المعينيون» والفيتانيون» والحضارمةء وبين 
الاثنين منطقة وسط -هي الحجاز وعسير- "يسكنها عرب يقتفون الأثر ويرعون 
الابل" (مهران .)۲۷١ :۱۹۸٠‏ وأكبر الظن أن الرجل قد قصد بذلك الثموديين 
الذين شاهدهم أراتوسثينس» الذي قام برحلته على سواحل البحر الأحمر الشرقية 
أيام بطليموس الثاني (85/؟45-1 ؟ق.م). 

ui (Musil) J oy Lif‏ ذكر أن قوم تمود كانوا يقيمون على حيد 
صخري طويل لا يصلح لسير السفن؛ وليست فيه خلجان تستطيع أن تؤوي إليه 
القوارب فنحتمي من الرياح ولا ميناء تنمكن من الرسو فيه» ولا موضع أو حزر 
عنله تقبل إليه القوارب الهاربة من الأحطار (علي .)٠١ :۱۹۷٦‏ ويظهر من 
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وصف هذ لمولف أن موطن ثمود كانت في الحجاز وهذا يدل على صعوبة 
لكان الذي احتاروه ليكون مقرأ للهم. 

Bs‏ رأي أورائنيوس فإن ثمود نقع على حدود المقاطعة النبطية (مهران 
077764 أي في الجسزء الشمالي الغري من بلاد العرب (البكر AAYA‏ 
Yo‏ أما درت att of d oadd (Doughty)‏ الي سكن بما قوم ثمود هي 
موضع الخريبة "العلا" في الزمن الحاضرء لا مدائن صالح الي هي في نظره حجر 
النبط. وتقع مدائن صالح حوهي عاصمة النبط- على مسافة عشرة أميال من 
موضع الخريبة وتسمى الشقيقة الصغرى دينة البتراء (علي (EYA VAY‏ 

وعلى أي حال فإن جل المصادر الكلاسيكية تدلنا على أن الأموديين قد 
سكنوا المناطق ال سبق للجيوش الآشورية أن احتلتها مدذ قرون مضت» وهي 
مسناطق "المسوف" و"موصري" حي "بدنانا" في اللجنوب. ولكن يجب jali‏ 
بالاعتبار أن الأماكن الى حصصتها المصادر المحتلفة كمواطن CIS LE) ca gt‏ 
عرضة للاحتلال أو الإخلاء من حانب الثموديين تبعا للظروف السياسية السائدة 
في ذلك الوقت (مهران ٤‏ ۱۹۹: ۳۲۹). 

وقد ذكر المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر: "أن متازل ثمرد 
كانت بين الشام والحجاز إلى ساحل البحر الحبشي» وديارهم بفج الناقة» وأن 
بيوئهم منحوتة في الحبال» وأن رممهم كانت في أيامه باقية وآثارهم بادية» وذلك 
g‏ طريق الحاج لمن ورد الشام بالقرب من وادي القرى (علي :١91/5‏ 4؟”). 
أمَا الطبري في تاريخه فيقول عن منازل مود: "كانوا يسكنون الحجر إلى وادي 
القرى بين الحجاز والشام". وتكاد تجمع الكتب العربية على أن ثمود كان مقامها 
بالتحر إلى وادي القرى بين النجاز والشام (فروخ :1١954‏ 447 زيدان ب.ت: 
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0 إلا أن بعض المورحين والمفسرين ذهبوا إلى أن قوم مود سكنوا ناحية الرملة 
من فلسطين لأنها أقرب بلاد الخصب إليهم؛ وذهب فريق آخخر إلى أنمم سكنوا 
مكة وأن صالحا إنما توي ماء بينما ذهب فريق ثالث إلى أن موطنهم إنما كان في 
حضرموت» بل وزعم الفريق أن قبر البي الكريم هناك كذلك. ووفقاً للنقوش 
الموحودة على معبد "الروافة"0) الذي بنته قبيلة Lad og‏ بين نهاية عام (ETT)‏ 
وبداية عام (5"اع) (مهران NAA‏ 517/50-71719؟), فإن ثمود كانت فى منتصف 
القرن الثاني الميلادي ثملك حرة العوارض وحرة الرحا "الارحاء"» وكانت منازهم 
تقع إلى الغرب من تيماء. فالبقعة الحيطة بواحهة الحجر كانت ملكا لقبيلة co gf‏ 
وقد ذكر الممذان: "أن الحجر موضع لمود وفيها آثار عظيمة" (البکر ۱۹۷۸: 
CT‏ 

ويقول بعض علماء الآثار والدراسات الشرقية القديمة أن الدوائر البحرية 
المتتشرة في كافة أنحاء الجزيرة هي أماكن ayo gh led‏ إلا أن الأدلة الأثرية 
والتاريخية الي تويد ذلك لم تظهر بعد. غير أن الآثار الثمودية تقترن في بعض 
المواقع مثل "الحناكية" مال حائل إلى أكثر من ثمانية آلاف سنة» ورا تكون 
النمودية امتدادا لها (الشتلة ٠م/9١: (VAS‏ 

لم يعين القرآن الكريم موضع منازل ثمود» وإنما يظهر من آية: DARID‏ 
الذين جابوا الصخخر بالواد» - (سورة الفجرء الآية 9)- أن مواضعهم كانت 


(1) معبد الروافة:؛ معبد يوجد في الروافة إلى الشمال الغربي» وهو معبد بني للثموديين 
وأهدي للإمبراطور الروماني ماركوس اوريليوس (5ال[عكناة (Marcus‏ 
ولوكيوس اوريليوس فيروس Aurelius Verus)‏ 1101115آ). يؤرخ من ANT)‏ 
8 ام) وعليه نقوش نبطية ويوئانية (الأنصاري وآخرون 1584: 45). 
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في مناطق جبلية» أو في هضاب ذات صخور. وقد ذكر المفسرون أن معن (حابوا 
الصحر) قطعوا صخر الحبال واتخذوا فيها G py‏ وأن (الواد) هو وادي القرى» 
فتكون مواضع ثمود في هذه الأماكن (علي 1915: '771). وذكر الله سبحانه 
وتعالى أصحاب الحجر في قوله تعالى: ل[ولقد كدب أصحاب الحجر المرسلين» 
(فرآن كرم, الحجرء »)8١‏ ويعتقد بأن (أصحاب الحجر) “ هم قوم مود 
(طلفاح ۱۹۹۳: ۲۹). 

وثي الموارد الإسلامية لم يرد ما يفيد وحود قبائل تمودية قبيل الإسلام أو 
في الإسلام غير ما ذكره بعضهم من نسب ثقيف الذي أرجعوه إلى ثمود» ولكن 
ذلك لم يرض الثقفيين» فقد كان الحجاج بن يوسف يكذب ذلك (علي :١515‏ 
٣‏ ويروي صاحب الأغاني Lal‏ أحبارً تذكر أن ثقيفاً من بقية ثمود. ورواية 
أحرى لدون gd cady (Doughty)‏ إلى أن بدو بحد يذكرون أن قبيلة بئي 
هلال من نسل عاد ونمود (مهران (YV TV :195/8٠‏ 

Se‏ القول أن اللموديين كانوا يسكنون في القرن الثاني ق.م وحن ماية 
القرن الثاني الميلادي في بلاد مدين» فضلا عن all yy de gad Lil‏ الأول 
الميلادي في الحجازء والجوف»ء ووسط الجريرة العربية» وأنم قد بقوا في هذه 
المناطق حي غماية القرن الثائ الميلادي (مهران :19/١‏ 7074). ومنذ بداية القرن 
الثان الميلادي اتسعت منطقة سكن الثموديين تدريجيا حين شملت بلاد العرب 
الشمالية والوسطى» من الحدود السورية همالا إلى مسافة قريبة من حدود سب 
حنوبا (مهراك 1446 (YY.‏ 


(1) الحجر: مدينة تقع في شمال غرب الجزيرة العربية شرقي الحجان وجنوبي التيماء 


(VEY : 84 (عبودي‎ Yall g Ja وشمالي‎ 
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على Jb- áf‏ فإن الدراسات الحديئة تنبت أن النموديين قد عاشوا في 
شمال الجزيرة العربية منل أعماق التاريخ؛ وتركوا لنا آثارا ونقوشأً في كل مكان 
تقرياً من هذه الأرض الي تمتد من الجوف شمالاً إلى الطائف جنوبا» ومن 
الإحساء شرق إلى يثرب فأرض مدين غربأ» ومن المسالك المودية إلى العقبة 


والأردن وسوريا» وحن ي أرض حصرموت من جنوب الجزيرة. 


النقوش التمودية : 

الثمودية هو الاسم الذي أعطي للمخربشات åy jal (Graffiti)‏ 
الشمالية الأولى المكتوبة من قبل البدوء والموجحودة بكميات هائلة في صحارى 
السعودية وصحراء حسما (Hisma)‏ 8 جنوب الأردن (11 :1990 (Cadra‏ 
وهي كتابات قصيرة سريعة كتبت أو نقشت على حجارة مختلفة الأشكال» 
والأحجحام» والأنواع حسب المناطق (الروسان .)٠١ :۱۹۹٦‏ وقد دعيت هذه 
النقوش بالئمودية لورود هذا الاسم ف العديد من نقوشهاء حيث و جد العلماء أن 
محتوى هذه الكتابات كلمة (ث م د) ما دفع ليدزبارسكي dl (Lidzbarski)‏ 
إطلاق اسم الثموديين على أصحابها (طلفاح 19917: .)١5‏ لكن البعض مثل 
'هوبرت كربمة" يرى أنما لأناس VAAN Oley SN)‏ 
(NO‏ 

والأبحدية الب استخدمت ف النقوش الثمودية قريبة من الخطوط العربية 
الأحرى كاللحيانية والحميرية؛ الى تشبه الثمودية في كوها خربشات عرضية 
jag (Harding, Littmann 1952: 7)‏ الجدير بالذكر أن واحة تيماء و.حدت 
فيهأ أقدم نقوش ثمودية as‏ بخط psf fee‏ أنواع الط اللمودي» وسهي bit,‏ 
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العيمان» والملاحظ أيضاً أن الأبحدية الشمودية قريبة hi‏ من الأبحدية الصفوية 
(ديسو :١565‏ 15). 

وهناك نوعان من الكتابة الثمودية: الكتابة الثمودية القديعة الي ترحع إلى 
ما قبل عام (١٠٠٠ق.م)‏ (سيد )۳١۹ :۱۹۸٤‏ وقد دونت بقلم مودي قدم 
Ho getty (PP VAY ley‏ الجحديدة أو المتأحرة» وهي تنتشر على صخور 
الحجاز مع الكتابات العربية الشمالية الأخرى (سيد (TOA VAAL‏ وقد كتبت 
بقلم oo yf‏ متطور تختلف أشكال حروفه ورسومها بعض الاحتلاف عن القلم 
القدم (علي .)۳١ :۱۹۷١‏ ومن الملاحظ أن للقلم اللمودي صلة بقلم (طور 
سيناء)» كما أن له علاقة بالقلم المسند (YYA VAY de)‏ 

وقد اهتم اللجغرافيون الأوروبيون بالبحث جما حلفته القبائل الشمودية في 
الحجريرة العربية» وقام العديد منهم حلال القرنين السابقين باكتشاف وترجمة 
العديد من النقوش الثمودية. ومن هؤلاء أميك ريدحر (Emik R. Rödiger)‏ 
الذي قام بأول محاولة للتعرف على هذه النفوش عام ۱۸۳۷ء وقام بجمع البعض 
منھا (الروسان ۱۹۹۲: (H. F. Wilhelm) wigh—33 .)۳٤‏ وبيستون 
(Huber) „s, (Rene Dessot) pws ayyy, «(A.F.L. Beeston)‏ 
ويوتنج (Charles Doughty) 35>5 «(Euting)‏ وحوسان وسافينياك 
(Jaussen and Savignac)‏ ووينت (Winnet)‏ وغیرھم الكثير. وقد cast‏ 
لنا تلك النقوش مدى ما كانوا عليه من تأثير وعظمة وألقت مزيدا من الضوء 
على حياقم ومجتمعاهم. 

والنقوش الثمودية قصيرة وموحرة كتبها ونقشها الثموديون ليسجلوا 
أسماءهم للذكرىء وقليل منها أدعية لآلهتهم» وهي صعبة القراءة لأا حالية من 
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الشكل والإشباع والحركات والتشديد (الروسان ؟919١1: .)8١‏ وهي من 
ذلك النوع الذي يكتب في مناسبات شخصية مختلفة» وتتحدث عن موضوعات 
دينية وأدعية لآلحة ثمود» كما أنها ليست ذات فائدة تاريخية كبيرة (على :١5175‏ 
oly (TA‏ كان بعضها يدلنا على علاقات من نوع ما بين الثموديين والأنباط 
qa‏ فضسلاً عمسا تفسيده من الناحية الغرية ولي معرفة أعاء اشمودين 
ولهجاقهم. بخاصة أها كتابة متطورة من حط المسند (مهران (PE NAE‏ 

إلى جانب Obs «ts‏ النقوش الثمودية لا تخلو من مواضيع أحرى تطرق 
إليها كاتبو النقوش» ففيها النقوش التذكارية» نقوش التملك أو الملكية للأشياء» 
النقوش الدينية» نقوش المودة والحبة» نقوش الحزن» نقوش الحرب» ونقوش أخحرى 
ذكرت ف مناسبات متنوعة. وقد تطرقت النقوش أيضا إلى ذكر الكثير من 
الأسماء, كأسماء القبائل والأعلام الى كانت معروفة عند الثموديين. 

LI‏ فترة كتابة النقوش الثمودية فهي غير مؤكدة» وإن كان بعض العلماء 
يعيد تاريخها إلى فترة تقع بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الثالث بعدهء إن لم 
يكن بعد ذلك أيضاء والبعض الآخر يرجعها إلى القرن السابع قبل الميلاد 
وآحرين يرجعونًا إلى ما بعد الميلاد أي إلى (عام /51؟ع)- (مهران :١595‏ 
5 فقد ورد في أحد النصوص ذكر للسيد المسيح عليه السلام» ولا يعرف 
تاريخ هذا النص على وجه التحديد» ولكن يرى ليتمان (Littmann)‏ 3 ذلك 
أقدم دليل على النتشار المسيحية في شمال شبه الحزيرة العربية (مهران NAA‏ 
(YAA‏ 

لقد عثر الآثاريون على نقوش تمودية في مناطق مختلفة من شبه الخزيرة 
العربية تمتد من الحوف مالا إل الطائف ily pi‏ ومن الإحساء شرقاً إلى یثر ب 
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فأرض مدين غرباً. ووجدت نقوش في الأردن في مدائن صالم ممتدة إلى حنوب 
الأردن ورعا (Harding, Littmann 1952: 7) sl zi‏ ولكن لا كيل وينيت 
JI (Winnet)‏ تأريخ هذه النقرش إلى ما بعد (00ام) (الأنصاري وآخرون 
4 ه 4). dy‏ أم الرصاصء وآدر قرب الكرك؛ والصحراء الشرقية قرب 
(HA)‏ وحبل أرجاء وحبل طبيق» وفي رحم الشيد (Harding, Littmann‏ : 
(7 :1952. وفي مقاطعة الحسمة شمال شرق العقبة» ووادي رم. By‏ هذه المناطق 
كانت معظم النقوش مخدوشة ومطروقة على حجارة رملية صخرية أو على 
صخور متاكلة بفعل الماء» وكانت غير واضحة تماما نما حعل تصويرها el By‏ 
غير ميسرة )7 :1952 (Harding, Littmann‏ ووحدت نقوش ثودية أيضا 
في. الأردن في الديسة»ء ووادي رابغ» ووادي طفيف» والمقور» حيث تعتبر هذه 
الناطق من أهم المراكز الي كانت ترتادها وتسكنها القبائل الثمودية (الحيسن 
١ 4‏ ). وف وادي الدفيانة» ووادي تل الرماح» ووادي العاقب» والزعتري» 
وجميعها في محافظة المفرق في الأردن (الحصان ,.)5١ :١995‏ 

ونقوش أخرى في مناطق أخرى من الحزيرة العربية مثل حائل في جحد 
وارض تبوك وتيماءء وفي الطائف وطور سيناء» وثي الصفا شرقي دمشق» ويي 
مصرء والحرة» والرحبة مالي غربي تدمر» وقي حجر المعقاب عند حبل حليل في 
اليمن (علي :۱۹۷١‏ ۳۲۹) وف المدينة المنورة» ووادي الأب الذي يبعد عنها 
SV) Sy‏ وفي مكة المكرمة» والطائف» وريع الرلالة في الطريق بينهم 
(مهران (TAP INGAAS‏ 

والملاحظ أن أكثر النقوش الثمودية موحودة دائما على الطرق الرئيسية 
عند مصادر الياه مثل: عرجاء ورخغ» وتبوك» مع وحود نقوش قليلة على مسافة 
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من الشارع الرئيسي ولكن قرب المياه مثل: كلوة» وهضبة الحمرا (Harding,‏ 
I .Littmann 1952: 7)‏ 
والشيء المؤثر في الحياة العربية الشمالية منذ آلاف السنين هو العدد 
الكبير مسن السكان الذين يعرفون القراءة والكتابة» أو على الأقل أسمائهم 
Jeg (Harding, Littmann 1952; 7)‏ نص يعرف منه أن فتاة صغيرة 
كتبت اسمها على الصخر بينما كان والدها يراقبها عن قرب» فضلا عن أنه هناك 
من احترف مهنة الكتابة بدليل وجود الاسم "كتب" أي كاتب» وهذه النقورش 
الثمودية سمن دون شك- هي وثائق الحمالين العاملين في القوافل من مكان ما 

في oly‏ جنوب الأردن )7 :1952 (Harding, Littmann‏ 
إن النقوش الثمودية كانت ولا تزال محل نقاش وبحث وتحليل من 
المستشرقين والعلماء العرب المهتمين بالدراسات اللغوية العربية قبل الإسلام منل 
حولي مائة عام وإلى يومنا هذاء نظرأ لما لحذه الدراسات من أهمية نخاصة لأئما 


تعتبر من أهم المصادر لدراسة أحوال وتاريخ الجزيرة العربية. 


المجلمع في النقوس اللمودية: 

يعتبر الثموديون من القبائل العربية الذين عاشوا وتحولوا si jil B‏ 
العربية» وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم» وحلفوا لنا القليل من الصخور 
المنقوشة بكتاباتهم ورسوماتها الي تندشر في جنوب وشمال ووسط الجزيرة العربية. 
وبمكن القول بأن الثموديين كان لهم الفضل الكبير في معرفة تاريخ وحضارة 
الجزريرة العربية من حلال ما تركوه لنا من نقوش ورسوم؛ ومن خلال الأيجدية 
duo gas‏ ال .كعرفتها أمكن قراءة وترجمة كتاباهم. 
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والمصدر الرئيسي لدراسة اجتمع الثمودي في الوقت الحاضر هي النقوش 
التي كتبت من قبل أفراد القبائل ال جاءت في الكتابات الي عرفت بالثمودية في 
المسناطق المخحتلفة من المتريرة العربية. أما المصدر الثاني فهو ما ورد عن مود فى 
كستابات الأمم الأخر ى مثل الأشوريين» والمصدر الثالث القرآن الكريم الذي 
وصف لذن قوم ثمود وما كانوا عليه من بغي وحهل في أمور دينهم ودنياهم 
(الروسان (AVVO NAGY‏ 

فقد تحدث القرآن الكرتم عن بعض القبائل ونخاصة عاد وتمود» وعندما 
FU‏ قبائل تمود تذكر إلى حانبها قبائل عاد فكأنهما توأمان» وهما كذلك ولكن 
في سوء السيرة والمصير. وقصة كل من الشعبين هي في نفس الوقت قصة ني من 
الأنبياء عصاه قومه؛ فكان جزاؤهم سوء العذاب. والآيات كثيرة ال قرنت عاد 
ونوح بثمود (علي 1515: 755) كما في سورة التوبة» وإبراهيم» والفرقان؛ 
وص» وق» والنجم» والفجر (مهران ۱۹۸۰: ۲۷۷). 

والقرآن الكريم تحدث عن قوم ثمود» وماذا أغدق الله عليهم من نعم 
وكيف عصوا رسول الله» وبين ما كانت عليه ثمود من سعة في العيش ورغدء 
وحعلهم حلفاء من بعد عاد وتبوءهم في أرض الححر يبنون في سهولها قصورا 
رفسيعة. ثم ذكر القرآن الكريم النبي صالح الذي أرسله الله سبحانه إلى قوم ثمود 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده؛ ولكن الغالبية العظمى كفروا برسالته وعتوا فى 
abl ale‏ فأرسل الله فيهم عذابا عظيما. ويستدل على ذلك من كلمات "رججفة" 
و "صيحة" الي حاءت في القرآن الكريم على أن ثمودا إنما أصيبوا بكارثة عظيمة 
مسن ثوران البراكين أو من الهزات الأرضية» وذلك محتمل جداء لأن البقاع ال 
كانوا يقطنوفها هي من مناطق الحرار (علي :١915‏ 77). وتقول بعض 
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الدراسات أن هاية مود كانت حوالي (0٠5١ق.م)‏ (عبدالحميد :۱۹۷٩‏ 
OAY‏ 

ويشبه مصير عاد وتمود مصير سدوم وعمورة وبقية مدن الدائرة في عمق 
السليم الي تقع على رأي كثير من علماء التوراة في حنوب البحر الميت» فقد 
لاقت هذه المدن وهي حمس على المصير الذي لقيه قوم cgt ale‏ حيث أرسل 
الله عليهم (EYY NAVA gle) Labe Lle‏ 

وقد ذكر الطبري في تاريخه أن شعراء الجاهلية ذكرت في شعرها عادا 
وتموداً وأن أمرهما كان معروفاً عند العرب في الشهرة قبل الإسلام وأن من يظن 
أن الجاهليين لم يكونوا يعرفون عادا أو تموداً فإنه على وهم وخخطأ (على :۱۹۷٩‏ 
۴). لم تكن قبيلة مود مملكة بالمفهوم الحضاري» ول تتوطن بشكل دائم في 
منطقة مي المناطق» إلا إذا أذنا في الاعتبار ما يقوله بعض المؤرهحين من أن 
النبطيين واللحيانيين أصولهم ثمودية» وعندئذ يمكن أن نقول أن هذه الممالك مالك 
ayo yf‏ باعتبار أصوطا وإن كانت قد اتخذت اسما حدیدا (مهران ۱۹۸۰: .)۲٠٦۸‏ 

تبين لنا النقرش الثمودية أن المجتمع الشمودي hd Ret‏ تكونت من 
بيوتاته وأهله وعشائره القبائل» وهي مجموع الأمة ال كان لها نظمها الخاصة بما. 
والأسرة هي أصغر تكوين احتماعي؛ ولا يتكون إلا من الأب والأم وأولادهماء 
ويلي هذه الفئة الأهل وهو التكوين الأكبر من البيت» وهو الفصيلة -أي أهل 
الرجل وخاصته- والفئة الأخرى العشيرة وجمعها عشائر» أمّا الفئة الكبيرة فهي 
القبيلة وهي الي تضم الشعب وججمع العمائر (الروسان OM ATT IVART‏ 

وتظهر الكتابات الثمودية أن قوم ثمود كانوا زراعا وأصحاب ماشية 
وأنهم كانوا أقرب إلى أهل الحضر منهم إلى أهل الوبر» فقد كانت لهم مستوطنات 
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ثابتة استقروا فيهاء وكانت لحم معابد ثابتة أيضاً أي مبنية- وبينهم قوم اشتغلرا 
YATINA. olyga) dbal‏ علي ۷۹ ۳۳۰). وقد وصلت إلينا أسماء 
نمودية كثيرة مثل: "أوس"؛ و "سعد"؛ و "كربال"؛ و 'عوذ, واعذرال» و 
"وعیاش"» و "بارح"» وغیرها الکثیر (علي Beh rg (EPY VAVN‏ 
بالملاحظة أن أسماء الإعلام في النقوش [LE ayo yall‏ أسماء الأعلام في اللغة العربية 
الفصحى ولكن مع وجود تأثير عربي جنوبي فيهاء وبعض الأسماء الأخرى يوجد 
ها تأثير نبطي. 

ووحدت هناك أيضا رسومات صاحبت النقوش الثمودية. فقد صورت 
الرسوم الثموديين على شكل أشخاص ذوي قامة» وكان الرحال ذوي شعور 
قصيرة؛ ويلبسون إزاراً وحزاماً في الوسط» وهم حاسروا الرؤوس أو يلبسون 
غطاء من القشء أو ثوباً وكوفية (الروسان Lge, Aad STU UL Cv es :١5917‏ 
الشموديون باستمرار ذات شعر طويل وقوام ممشوق تلبس UL‏ طويلة» ولا يظهر 
مسن جسدها ما يشين (الروسان ۱۹۹۲: .)١٤١١‏ وهناك بعض المناظر الي تبدو 
فيها المرأة وقد حملت سلة فوق رأسها وارتدت ثوباً طويلا يترل حي العرقوب 
وارتدت حمارا. وكانت المرأة الثمودية تترين بالحلى والأساور» فضلا عن العقود 
الي كانت على هيئة الحلال أو الجمل (مهران :۱۹۸٠١‏ ۲۸۷). كل ذلك يدل 
على أنه كان للمرأة مركز حساس ومرموق في نظر الرجل كأم وزوحه... ال 
وقد زودتنا النقوش الثمودية بطائفة من أسماء النساء الي وردت في نقوش 
العشاق» أو في نقوش النساء أنفسهن (الروسان ۱۹۹۲: .)١٤١‏ 

وكان للثموديين أعياد» وكانت بمثابة مواسم تحارية دينية احتماعية تقع 
$ فصول السئة الخصبة -مثلما كان الحال عند بقية العرب-. فقد قال عبيد بن 
شرية في مروج الذهب: "كان لثمود عيد في كل Għin‏ يمخرحون فيه إلى بعض 
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نزهاتهم cogs gh‏ فيخحرجون بالخمر والطعام والأجزار» ويخرحون معهم أصنامهم 
الي يعبدوففاء ويقيمون هناك أياما يأكلون ويشربون ويلعبون» وتضرب لمم القيان 
Gy ih‏ والمعازف» ويجتمعون لذلك العيد من قراهم في ذلك الموضع لذلك 
(ANVE VAYN dehi Le) "egal‏ 


.١‏ الزراعة والرعي والصيد: 

pats‏ النقوش الثمودية إلى الحياة المستقرة ال كان يحياها القوم؛ فقد ظهر 
Lu of‏ من الثموديين اشتغل بالزراعة الى كان ها دور هام في حياهم (البكر 
tag Aili AYT NAYA‏ رسم بجانب نقش ثمودي يبين منظرا زراعيا عبارة 
عن رحال مع محراث يجره حيوانات حقد يكونان ثورين-»؛ وقد يكون الرسم 
مضافا في وقت لاحق لولا أنه مصاحب لنقش تمودي. 

ولا شك أن الأرض الى يقطنها الثموديون كانت وفرة وحصب» حيث 
تدلنا الآيات القراآنية على أن قوم صالح (الثموديون) كانت أراضيهم ذاتث 
بساتين» وعيون» وسهول فسيحة فيها أنواع الزروع والنخيل الرطب اللين 
(الروسان ۱۹۹۲: .)٠ ٤٠١‏ وهناك ما يشير إلى أن القوم قد عرفوا زراعة العنب 
بدليل وحود الاسم "عناب" أي تاجر العنب» وتشير الرسوم المتعددة لشجرة 
النخيل إلى Ley WU of‏ كانت الغذاء الرئيسي للثموديين. وقد عرفوا أيضا زراعة 
القطن بدليل وجود الاسم "برس" أي شعر القطن والاسم "هلق" أي هلاج 
القطنء وهناك ما يشير إلى معرفتهم بزراعة البصل والبخور والورود (مهران 
(YE. : ١|! 14‏ 
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أمّا الرعي فهو حرفة معروفة في الجزيرة العربية منذ القدم» ومن Ce gel‏ 
من قام يمذه المهنة وخاصة البدو منهم الذين كانوا ينتقلون من مكان إلى AT‏ 
طلباً للرعى والمياه» فتركوا نقوشاً هنا وهناك» وذكروا أنهم حلوا هنا وباتوا هناك 
وتيقظوا في ذلك المكان وهكذا (الروسان 1957: .)١5١‏ وعرف الثموديون 
الحيوانات واستخدموها في الزراعة والرعي والركوب والتنقل مثل الدمل 
والحصان والحمار والماعز والأغنام» حيث وردت رسومات لخيول مسرجة وغير 
مسرجة بمتطيها الفارس ليحارب أو يقاوم حيواناً متوحشأء ورسموا الحمل والناقة 
الأنشی (الروسان ۱۹۹۲: .)٠١١‏ 

وكان الصيد أيضاً من مظاهر الحياة الضرورية في حياة الثموديين» غير أنه 
لم تصلنا نقوش SUF‏ الصيد مباشرة سوى القليل؛ لكن ترافقها مناظر صيد بكثرة 
وهذه الرسوم توضح بعض مناظر الصيد في الحياة (الروسان ۱۹۹۲: .)١٤١‏ فقد 
عثر على ثلاث رسومات ف الجحبال الداخلية لسفن كان يستعملها القوم في صيد 
Lo‏ وقد te‏ على سفن من نفس الطراز في صخور وادي الحمامات في 
صحراء مصر الشرقية بحوار بعض النقوش الثمودية؛ الأمر الذي يحمل على الظن 
Ul‏ مراكب استعملت ف عبور الببحر الأحمر (مهران VAY :194١‏ 


؟. النجارة 
كان للثموديين في الشمال قوة عظيمة ونشاط ماري مردهرء واستطاعوا 


عن طريق نفوذهم ونشاطهم التأثير على حضارات الشمال. وإذا كانت نقوشهم 
يعود بعضها إلى قرابة ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد» فيمكن أن نتصور ما كانت 
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Le‏ 4 مجتمعاتهم النشطة خاصة وأنهم تحولوا في أرجاء المتزيرة العربية وتركوا لنا 
الكثير من النقوش والرسوم (الشتلة ۱۹۸۰: .)٠۸١‏ 

ولا كان موطن الثمودين على الطريق التجاري 'طريق البحور فقد 
امتهن قسم منهم التحارة وزاوها (البكر 1941: 177١)؛‏ وكان فريق منهم بدا 
رحلا ومن بينهم من كان يعمل في تحارة القوافل أو من "أهل العير" على حد 
تعبير النقوش (مهران :۱۹۸١‏ ۲۸۷). والبعض منهم عملوا كوسطاء نظرا 
لوقعهم الحام في أعالي الجزيرة العربية وعلى الطريق التجاري الذي يربط جنوب 
الجزيرة العربية بشمالاء وببلاد الشام ومصر. فقد وحدت لقوش الثموديين في 
اليمن» وقي سيناء» وفي العقبة وكلها مراكز جارية هامة في تلك الحقبة (الروسان 
١ ۲‏ ). وقد كانت مدين حوهي المدينة الي ذكرها بطليموس على أما 
مسكن الثموديين- ذات مياه كثيرة في شمال البحر الأحمر إلى الجنوب الشرقي من 
شبه جزيرة سيناء» وكانت ,كركرها تعتبر محطة جحارية بين الحجاز والشام ومصر 
وما يتصل با (فروخ (EA NAVE‏ 

فمن الواضح أن معظم سواحل البحر الأحمر كانت تحت سيطرة 
الشموديين» وبالتالي تحكموا في طرق التجارة وتنظيمها وتوفير الحماية لحا. و كانت 
لممقرة كبيرة فى شمال الحجاز والجريرة العربية حيث أنهم كانوا منتشرين في 
معظِم تلك المناطق بقوتهم ونفوذهم؛ ويبرهن على ذلك العديد من النقوش 
والرسوم الثمودية الي تر کوها لنا (الشتلة ۱۹۸۰: .)۱۸٦١‏ فقد وجحدت رسوم 
لقوارب» ومن الممكن أن تكون هذه القوارب للتجارة؛ وإذا كان الأمر كذلك 
فهذا يدل على أنهم بلغوا مبلغا متطوراً في فن التجارة البرية والبحرية (الروسان 
.)١ 28 : 15‏ 
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ولكن قوم مود لم يبلغوا في ميزان النحو التجاري ما بلغه آحرون من 
نفس المنطقة» كما أن الفموديين لم يستطيعوا تكوين نملكة بالمفهوم الحضاري في 
يوم من الأيام» بل أنهم فشلوا أن يفرضوا سلطتهم الإدارية على Coll Goll‏ وقعت 
دع سلطتهم Lay‏ ما لسبب أو py‏ 


؟. الحرب والشتال: 

م تشر النقوش الثمودية إلى حروب هامة دارت بينهم وبين أقوام أخرى» 
ولكن من النصوص الآشورية نعرف أنهم انتصروا على قوم ثمود» وأحبروهم على 
دفع cay pd‏ وأعحذوا منهم الماشية كغنائم» كما أشار سرجون الثاني في النص 
العائد (AEA NIAY Sla JY a‏ 

وقد ذكرت بعض المصادر الأخرئ أن الثموديين اشتركوا في حروب 
الرومان بقيادة الإمبراطور حستنيانوس الذي استحدمهم في بداية القرن السادس 
اليلادي كفرسان مهرة في حيوشه» نظراً لما كانوا يتمتعون به من قوة حربية 
بارعة» ومهارة في ركوب الخيل» واستخخدام أحدث وسائل القتال وقتذاك. الأمر 
الذي جعل الأباطرة الرومان يستعينون يممء لا كقوات احتياطية أو للامدادات 
بين صفوف جيوشهم لكن استخدموا كقوات من الدرجة الأولى في القتال 
(الشتلة ۱۹۸۰: ۱۸۷). S‏ 

ويرى بعض الباحثين أن آخحر ذكر ورد في الوثائق لقوم مود كان في 
القرن الخامس للميلاد» حيث ورد أن قوما منهم كانوا فرساناً في حيش الروم 
(البكر ۸ ۷ علي HAYT‏ 75). فهناك إذن ما يدل على أنهم كانوا 
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فرساناً في حيش الروم؛ وأنهم كانوا يعسكرون في مصر وكذا في فلسطين (مهران 
.)١185 :١ 4.‏ 

وحدت الكثير من الرسومات المصاحبة للنقوش الثمودية الي تصور بعض 
الأسلحة الى كان يستخدمها الثموديون في حروهم أو cold‏ فقد وحد رسم 
مهم حداً بمثل صورة لشخص عتطي جملا عليه اركاب "الشد" التقليدي 
المعروف حالياًء إضافة إلى وجود أسلحة على هذه الركاب أغلب الظن UF‏ 
كانت تفل رحا وسيفاء واللدمل يقوده راكبه بواسطة JH oa pl‏ يمسك به 
بيده اليسرى» بينما يحمل في يده البمئ عصا طويلة يلوح يما من أحل القيادة 
السريعة (اعيسن : KV‏ 


4. الديانة : 

جميع الأمم والشعوب كانت لها معتقداتما وطقوسها الدينية التي مارستها 
على الدوام؛ ومنهم الثموديو ن. فالديانة الشمودية متشابكة معقدة» حيث أن 
التجمع الإلهي عندهم يدل على ديانة وثنية شركية قائمة على تعدد الآلة الذي 
ساد جنوب الجزيرة العربية» وبلاد ما بين النهر ين» وبلاد الشام» ألا وهي عبادة 
الغالوث المقدس: القمر والشمس والزهرة؛ إلى جانب آلمة cline Ll Byte‏ هله 
الآهة الکبری أو أا فرو ع منها (الروسان 1۱۹۹۲: .)٠١١‏ 

ومن أصام ثمود: الصنم "ود- جد هد" او "جحد-هدد" "وايليا"؛ 
,"مسر" و"مناف" "ومناة", "وكاهل"؛ و"بعلة"؛ "ورضو (علي 1911: 
٣١‏ الذي كان من أقدم الآلحة وأهمها في شال الحريرة العربية قبل الإسلام» 
والذي أعطي العديد من الصفات من قبل الثموديين أهمها الرفعة أو السمو 


م١‎ 
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(البشابشة 1994: 55). وقد كان هذا الإله يعبد عند الثموديين والصفويين 
سواءء ولكن كان الاحتلاف بينهم هو تحديد طبيعة الجنس لهذا الإله (البشابشة 
.)١ 5‏ 

ومن الأصنام الأصرى: "عثيرت””؛ و"وئن'» وأهادي ٠‏ واجحل', 
و"اعسحرد"» و"تجر"» و"دبر" (علي »)۳۳١ :۱۹۷١‏ و"أحور" و"إله". وهناك 
Lal‏ "حر ج"» و"ستار"» و"من"» و"عوص"» و"إله"» وغیرها (الروسان ۱۹۹۲: 
۷۷-۱۹ وقد ذکره اللمودیون منفردا ویصفونه بصفاته» أو امم یوردونه دون 
mad‏ لمطلب أو غاية من ذکرهم له (طلفاح ۱۹۹۳: .)٤١‏ 

هناك نصوص غودية يظهر عليها أثر 45y (Salm) "ple" Syl dale‏ 
كانت تيماء من أهم الأماكن الي كانت تقدس هذا الإله حوالي سنة *٠.٠(‏ 
:۱۹۷٩ le YAA AA olyg) (ed‏ ۳۲۹)» ويدو أن الثموديين أخحذوا 
عبادة "صلم" عن أهل تيماء (الروسان 13917: (IVF‏ وعثر في بحران أيضا على 
نقشين سبثيين ورد فيهما اسم الإله "صلم" ف العقد الذي استوطنئ فيه الملك 
البابلي نبونيد بتيماء أي في الفترة (ههه-45 هق.م) بعد حملته المشهورة اليْ 
احتل فيها تيماء؛ وديدان؛ وخيبر؛ ویثرب (مهران ۱۹۸۰: ۲۷۰). وقد وحدت 
أسماء بعض الآة ال كان يتعبد لما أهل تيماء منقوشة في النصرص FEI‏ 
يدل على أن قوم مود كانوا يتعبدون لما LUIS‏ وأن هناك صلات ثقافية ودينية 
بين تبماء (PY. INAYA dey ashy‏ 

وأحياناً سمى الثموديون اا بأسماء الآلمة تيمنا وتبركا ورهبة_ U g‏ 
منهاء وح يكون هذا المولود مباركا ذا حظ سعيد في حياته شبيهاً għa AAY‏ 
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تسمى أو سمي ما. وقد يراد للطفل أن يصبح شريرا أو بطلاً في الحروب فيسمى 
باسم al)‏ الحرب» أو يكون العكس للعدل والرحمة (الروسان ,)١54 :١995‏ 

وقد كان لله المعبودات سدنة يخدموفماء يعرف الواحد منهم باسم 
"قسو" أي قس (مهران ۱۹۸۰: ۲۸۸). ومن الحدیر بالذكر أنه قد وجد نقش 
نمودي لا يعرف تاريمه رسمت فيه دائرة داحلها نقش يشبه الصليب» وهذا أقدم 
شاهد عرف حئ الآن عن التشار المسيحية في شمال شبه الجزيرة العربية (البكر 
.)١١5١ 1:١4‏ 


0. المدافن : 

تمه الثموديون إلى حفر قبورهم في بيوتمم ولنأوا إلى التحنيط ولبس 
الأكفان» وقد كانت Alas‏ من الانطاع وحيوطهم من المر (عبد ا الحميل : 
(VAY‏ و کانوا أحيانا يلفوك é MAL Lal‏ يدفنوه. وقد وضع الثموديون 
الرحوم فوق قبورهم في الصحراء وني بعض الأوقات وحدت نقوش على هذه 
الرحوم (الميسن» 5988 :١‏ /). وهذه العادات من الدفن ا ما عائلها NE dolo‏ 
الأنباط» حيث شوهدت في بعض المقابر النبطية على سبيل المثال في حربة الذريح 
أمثال هذه العادة في الدفن. 
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- موطن الصفويين 
- النقوس الصفوية 
- المجتمع في النقوش الصفوية 
- الزراعة والرعي والصيد 

- النجارة 

- الحرب والقئال 

- الديانة 
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الصفويون 


الصفويين اصطلاح أُطلق على قبائل عربية عاشت في الجزء الجنوبي من 
بلاد الشام في منطقة عرفت بالصفات أو ارض الصفاة. (VET NAĦA (de)‏ 
وهى أرض بركانية تغطي قشرفا الخارحية حن اليوم صخور سوداء 
(Macdonald 1992: 418; WINNET 1957:1)‏ 

تكونت بتراكم مساحات شاسعة اثر تفجر بركاي في عصور 
جيولوجية سحيقة (على 1959: ))١47‏ هذه الحجارة اعتبرت كسطح مناسب 
للكتابة لو لاء الصفويين» الذين استخدموها لنقش نصوصهم عليها (Winnet‏ 
)1957:1. 


أطلق مصطلح الصفويين "دي فوحة" paya)‏ 151:1959) الذي نشر 
أول قائمة من النصوص الصفوية حوالي عام VAVY‏ استنادا إلى فكرة بسيطة, 
وهي أن هناك نصاً إغريقيا يشير إلى أن الإقليم الذي عثر فيه على تلك النقوش 
كان يطلق عليه اسم i1498 olga) (Safathene) "juus"‏ 447 الروسان 
۲ ۷ ديسو 1989: 11) وورد أيضا اسم اله عرف " بريوس 
(Zeus Safathenos) "os pial‏ (علي 1959: )١49‏ ذكر في نقش يونا 
عار عليه فى حمد في جبل الدروز» حيث وصف الإله زيوس بأنه اله الصفويين 
(البشاشبة 184 CY)‏ ولا يزال إلى اليوم يطلق على العرب الذي يعيشول 
حول الصفا اسم عرب الصفا (ديسو :1۹١۹‏ ۲۷) والصفويون من اصل عرب 
جنوي بدليل اصل وتفرع كتاباتهم العربية عن العربية الجنوبية وبصفات عديدة 
من شكال الحروف وبعض الملامح اللغوية. وهم ليسوا بقبيلة واحدة ولا بجنس 
معين؛ وإنما قبائل متنقلة كانت تنتقل في هذه الأرض الواسعة في ازمنة مختافة 


AY 
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متباينة» وفي مواقع يمكن تحديدها حسب أماكن انتشار النقوش الي خلفوها على 
الرحوم العالية والكبيرة» وعلى الأحجار المحتلفة الأحجام والألوان (الروسان 
١9841‏ ). 

وهناك من يعترض على كلمة صفويين» ويؤكد أن أصحاب النقوش 
الصفوية لا يسمون صفويين أو صفائيين» حيث أن هذه النقوش عثر عليها في 
العقود الأخيرة في أماكن حديدة مختلفة غير حرة الصفاء ولذا فإن التسمية عبارة 
عن تسمية اصطلاحية لا تدل على أصحاب تلك النقوش ولا على أرضهم كلها 
أو ججالات انتشارهم كاملة وهذا ما يجب التنويه له. 


موطن الصفويين 

سكن الصفويون في الإقليم الجنوبي لدمشق أو ما عرف بالحرة والحرة 
كل مجموعة بركانية محوطة ,قذوفاتها تسيل حولها كتل وأحجار بركانية, 
فيسميها العرب الجرة - (ديسو :١905‏ 55)» وكانت ها وسائل العيش متوافرة 
من أودية حصبة» ومروج ترعاها الماشية. 

ومن أهم هذه الأودية "وادي راجيل"“ الذي بتلئ بالماء طول الشتاء 
والربيع وبعض الخريف ويجف في الصيف (الروسان۱۹۹۲: )۲٠١١‏ وهو يختفي 
نحو الجنوب في مستنقعات ماؤها مالح على مقربة من قلعة الأزرق (ديسو 





(1) في العهد الروماني أنشئت الكثير من الحصون الرومائية في حرة وادي راجيل في 
الأراضي الصفوية؛ وهي من الشمال إلى الجنوب نقطة جبل سيسء» قصر الأبيض 
التمارة: دير الكهف»؛ وقلعة الأزرق؛ وهذه الحصون ترجع في نظام بئائها إلى نوع واحد 
- ما عدا القصر الأبيض الذي يختلف عنها في زخرفتها- (ديسو 195659: 5؟1-١١).‏ 
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1١ ۹‏ ). وقد وحد في هذا الوادي العديد من النقوش الي تدل على أنه 
کان مشي للصفويين؛ ولا يستبعلك أنه كان طريقا للقوافل التجارية من اللتنوب 
إلى الشمال (الروسان ۱۹۹۲: .)۲١۳‏ 


وقد كان الصفويون يعيشون عيشة شبه مستقرة متحضرة» فكانوا 
يقضون الشتاء في الحرة حول الصفا من قلعة الأزرف حي جبل سيس؛ وفي 
الصيف كانوا يصعدون بقطعافم إلى المنحدر الشرقي من حبل حوران» مثلهم في 
هذا مثل عرب (AY NAA pya) Lial‏ وهناك وادي الشام ووادي hye‏ 
وما من المواطن الي ذكرت في النقوش الصفوية واليٍ لا يوحد فيها ماء حار إلا 
في الشتاء oy‏ القول أن الصفويين استعمروا السفح الشرقي Se‏ 506 
مثلما أحتل الأنباط إقليم حوران با فيها بصرى وغيرها AROA pag) OA opa‏ 





(90 6Y 
النقوش الصفوية:‎ 


الصفوية هو الاصطلاح الذي أطلقه هاليفي على الكتابات ال عثر 
على عدد منها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي had) Le)‏ 
VTE ١‏ وهى تتكلم اللغة الشمالية القديمة ومكتوبة من قبل البدو 
(Macdonald 1992: 418; winnet (Syro Arabian) s! pee 3 Lui‏ 
)6195721 وتمثل الامتداد الشمالي لنصوص الحزيرة العربية وواحدة من أهم 
الصيغات التطورية (Winnet 1957: 1) U‏ 

أما أصل هذه الكتابات فمن العربية الجنوبية ( الروسان؟99١:‏ 
41 , واللغة الصفوية المستخدمة فيها لحجة عربية من لغة القرآن الكريم (مهران 


۸۹ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


CEA 4‏ أو هي عربية الكتابة كما يدل على ذلك أقدم نص يرحع إلى 
القرن الرابع الميلادي وهو نقش النمارة (ديسو :1١9159‏ 85). 

يبلغ ate‏ حروف PA‏ الصفوية (۲۸) b>‏ وتشبه إلىى حد ما 
حروف الكتابة حط المسند (مهران 19595: EY‏ وهيى لدى علماء اللغات 
القليكة اكمل الأبحديات السامية المعروفة» وأقربًا إلى ما يسمى باللغة الأصلية 
YSE y (Proto)‏ هاليفي من معرفة ستة عشر حرفاء وتعرف بريتوريوز إلى 
خمسة حروف) ومح ليتمان في قراءة سبعة) وبذا اكتملت قراءة جميع حروفها 
المجائية (مهران £ 1199 (EA‏ 


والكتابات أو النقوش الصفوية عبارة عن مجموعة من الخنطوط الى لا 
يعتي بنقشهاء وف كتابتها خحفة وتكسيرء ويمكن أن ينقشها على الحجارة 
والصخحور كل من تعلم Lud‏ من القراءة دون أي إتقان. والملاحظ أن الكم الأكبر 
من هذه النقوش (Graffiti) OLA LF pe Ble‏ وهي وسيلة للتعبير عن النفس 
أكثر منها وسيلة للاتصال )1992:420 .(Macdonald,‏ 

أما الخط الذي كتبت فيه الكتابات الصفوية فهو حط عرب ولد من 
الآم ال نسلت الخط العربي الجنوي (علي (VEE VAG‏ وهو قريب من 
الخطوط العربية الجنوبية والمخنطوط العربية الشمالية الي ق الديدانية» اللحيانية» 
والشمودية (418 :1992 (Macdonald‏ وهذا الخط يدل على أن الصفويبن 
وأمثالحم من الأعراب لح يتأثروا بالثقافة الآرامية مع قرم منها واتصالهم ماء 
le Kab |‏ الثقافات الأحرى في مدن العراق by‏ بلاد الشام» ولم يستعملوا قلم 
"بي ارم" كما فعل pall‏ المدر" المقيمين في مدن العراق والشام وقراهما (علي 
11١4 : 4‏ ). ومن الملاحظ أن النقوش الصفوية بشكل عام قريبة T‏ من 
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حيث bd)‏ واللغةء وأسماء الآلحة من المحربشان الثمودية؛ وبالنسبة لتأريخ هذه 
النقوش الصفوية فأنه أمر غير مؤكد» ولكن هناك موافقة عامة بأن اقدم هذه 
النصوص ترجع إلى القرن الأول قبل الميلاد (1957:1 أعصطذW)»؛‏ ويتفق مع هذا 
الرأي ليتمان )Winnet 1957:1( (Butler) 1) 5 (Littmann)‏ . ومع بعض 
الآثاريين على أن النقوش الصفوية تؤرخ بين القرن الأول قبل الميلاد والرابع بعد 
(Macdonald 1994: 421) 334i‏ ولكن أرضية الشك لا تزال كبيرة في هذه 
المسألة. فمجموعة من النقوش الصفوية ترجع إلى تواريخ مؤكدة في القرن الأول 
والثائ والثالث بعد الميلاد (عبد الحميد (Winnet 1957: 2 4١54 :١915‏ 
وبعضها الآحر الذي يذكر الأنباط والرومان عكن إدراجه تحت هذه القرون» 
ولكن لا يوحد دليل لتأريخ البقية الضححمة الباقية (2 :1957 (Winnet‏ وبعض 
هذه النقوش أرحت بواسطة أحداث عامة مهمة )421 ,1992 (Macdonald‏ 
وبعضها حملت تأرينا رقماً أو كتابةء ولكن الذي يتفق عليه الباحفون هو أن هذا 
التأريخ حسب التقويم البصروي نسبة إلى بصرى (أبو عساف 1991: 15). 
بدأت رحلة الكشف عن النقوش الصفوية مدذ سنة ۱۸١۷‏ ميلادي 
(زيدان ب.ت: 4١545‏ 418 :1992 84300083141) من قبل المستشرقين 
والرحالة الذين قدموا إلى بلاد الشام بحا عن هذه المواطن الجديدة» وكان أول من 
قدم ديار بلاد الشام ووصل إلى خّرة الصفا سيرل حراهام (Cyril Graham)‏ 
سنة /861 ام. الذي جمع Lb yi‏ عديدة لم يعرف ما هي لكنه لفت الأنظار إليها 
بعد أن نشر ما كان قد استنسخه في محلة جمعية المستشرقين الألمان (أبو عساف 
CVV ۲۷‏ ميليك 988 :١‏ 9لا ؟؛ ديسو 1959: 404 Winnet‏ 
1 :1957( وفي نفس العام حلب الورسي ويتزستن ġ. (J.G, Wetzsten)‏ 
نماية رحلة قام يما في نفس المواقع الي زارها جراهام ثلاثمائة نقش» كما التقطت 
44 
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Milik) نسحة‎ aland VAAN ple W.H. Waddington ts ill aa 
(YYA ۸ 


بعد ذلك توالت الاكتشافات والقراءات من قبل علماء كثيرين كموار 
«(Muller)‏ وواد تون (Joseph Halevy) فيlla, (W. Waddington)‏ 
(De vogue) zs‏ ورينيه ديسو SIF Py (ReneDessaud)‏ 
«(Charles C., Torrey)‏ وريكمنس (G. Ryckmans)‏ وليتمان 
gil (Littmann)‏ كان أول من لاحظ الأبحدية الصفوية محتوية على OU‏ 
وعشرين حرفا بدلاً من ثلاث وعشرين حرفاً كما كان معروفاً في السابق 
(Macdonald 1992: 418)‏ وهى تشبه الأبجدية العريبة» وعلى هذا فقد اصبح 
هناك صلة وثيقة بين الصفوية وبين الكتابات العربية الجنوبية (ديسو :١1904‏ 
5) ونذكر هنا هاردنج (8130128) الذي استكشف ونقب ف تلة gle‏ الي 
اشتهرت فيما بعد عن قديس صفاوي من العصر الإمبراطوري الرومان قتل بسهم 
من قطاع الطرق» وكان له دور كبير في تدوين النقوش الصفوية Milik)‏ 
.(TA* AA‏ 

وقد جمعت الكتابات الصفوية من أراضي واسعة تمتد من حماة في 
سورية إلى مر الفرات في العراق في الشرق» والى فلسطين والمملكة الأردئية 
الحاشمية» فأعالى الحجاز (على .)١47 :١959‏ فقد وجدت آلاف النقوش 
الصفوية ف المنطقة الشرقية من دمشق وال تعرف AL‏ - أو صحراء البازلت 
- الممتدة جئوب وشرق for‏ الدروز )418 :1992 s(Macdanald‏ وحول 
مديئة حماة وشرقاً حين الأراضي call‏ يطلق عليها الحماد إلى الشمال من تدمر. أما 
فى الأردن فقد اكتشفت هذه النقوش في أماكن عديدة كالصفاء ووادي مقاط 
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ومدائن صالح: ودير الكهف (الروسان ۱۹۹۲" 1144 (fol‏ والريّة» والحرة 
وأماكن قرب الحمة» وخصوصاً في شرق الأردن )1957:1 (Winnet‏ 83 
باحتصار تنبع غربا أطراف Ab yy A pad > ytd‏ شرقا عند الأرض الحيرية في 
جمد أما في الشمال فتمتد حي جبل سيس وتصل جنوباً حى قلعة الأزرق 
(OT NAON pyd)‏ وجموعة كبيرة من هذه النقوش موجودة في المتاحف 
الأردنية» ولا تزال النقوش اللحديدة تتزايد وتحتاج إلى دراستها نظرا لما تحتويه من 
العديد من الكلمات والعبارات الصفوية الجديدة. 

وني العربية السعودية توجد النقوش الصفوية على مجموعة من التلال 
jist‏ "بدانا" (8ه88) الموحودة في مكان معين من بادية الجوف التي كانت 
تدعى B UI (YAY S14AA Milik) (Had — Dumat) "sty sla"‏ 
العراق فتوحد في وادي حران» وعلى الحدود السورية الأردنية‌(الروسان ۱۹۹۲: 
(YO)‏ 

uy‏ شمال غرب الجزيرة العربية عُثر على نقوش صفوية في كل من 
غدير بدينة» وعرعرء وعثراء وسكاكا والشاطى؛ وغيرها. أي أن هذه النقوش 

دشرت ف المناطق ال كانت تمر ما الطرق التجاريةء وبين ثلاثة مراكز حضارية 

٤‏ ذلك الوقت» هي حوض هر الفرات» بلاد الشام وشال الحجاز» ووادي 
سرحان (الروسان»۱۹۹۲: (Fis‏ 

وما سبتق نستنتج أن النقوش الصفوية م تكن من منطقة الصفا بل 
انتشرت في جميع أرجاء الجزيرة العربية» ومع ذلك لا زلنا نعرفها بالصفوية نسبة 
إلى منطقة تلول الصفا الواقعة جنوب شرق دمشق (أبو ععساف 11510: 14) 


qy 


مكُيبة المهتدبن الأملافية 


ومن الجدير بالذكرء أن بعضاً من النقوش الصفوية وحدت في مدينة بوبي في 
ايطاليا . 

وأكبر كمية من النقوش الصفوية وحدت غالبا على الطرق الرئيسية 
وعند مناطق المياه كالعلاء ومدائن صالح» وتبوك» ورم» وعرجاء مع مجموعات 
صغيرة على بعد قليل من الطرق الرئيسية ولكن قريبة من المياه كهضبة الجمراء 
(Harding, littmann 1952:7) 3 45.5: 1K1S,‏ 

والكتابات أو النقوش الصفوية كتابات شخصية في موضوعات 
متعددة» ليس بينها وثائق تتعرض للمسائل العامة مثل القوانين والحروب بين 
الدول بتفصيل وتبسيط ووضوح» وذلك لأن الكتابات الصفوية كتابات أفراد 
كتبت تعبيراً عن أمور شخصية لا غير (علي yand (VEP ENANTA‏ منها يسجل 
اسم الكاتب» وماذا كان يفعل» وعاذا كان يشعرء وهناك الكثير من التفاخخر 
والأدعية» ولكن ليست مذكرات» أو تاريخ أو آداب لغة. فمن المعقول أن معظم 
الکتابات كتبت كوسيلة لتمضية الوقت sbiħ‏ رعى الماشية» أو مراقبة العدو؛ أو 
أثناء اللعب» لأن رسوماتهم تدل على أنهم كانوا صيادين :3,4 (Macdonald‏ 
(1992:420. 

وبمكن أن تُصنف النقوش الصفوية إلى نقوش للذكرى وهي عادة ما 
تكون شخصية» أو نقوش ملكية للأشياء من أرض ومرعى وعيون» ونقوش 
حنائزية» وكتابات أو نقوش دينية أو نقوش توسل للألهة لوصل حبيبة يعشقها 
صاحب النقش» أو الشفاء من مرض ما. وموضوعات أخخرى مثل النقوش 
التاريخية كذكر الحروب بين الأمم: مثل حرب النبط والروم» والروم والفرس 
وغيرها (الروسان ۱۹۹۲: .)٠١١‏ ومن هذه الكتابات أيضاً عرفنا بأن الصفويين 
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يتزعون نرعة شديدة إلى تخليد أنفسهم وإبقاء ذكراهم وذكرياتهم» فأرحوا بكل 
حادث معروف عندهم حئى بحادث ولادة ماشيتهم؛ أو مقتل eadal‏ أو غرامة 
مالية على احدهم:؛ أو سفر احدهم (علي 1959: (AEV‏ 

بعض هذه النقوش كانت منسوخحة بشكل غير كامل أو 
سيء (ناM‏ ۱۹۸۸: ۸۲)» ولكنها بالرغم من ذلك تعطينا معلومات هامة عن 
امجتمع الصفوي بشكل خاص وابجتمعات الأخرى القريبة منه بشكل عام. 

Ley‏ لا شك فيه أن الكتاب الصفويين استخدموا آلات حادة B‏ نقش 
الكلمات ف الصحر كالسكاكين والخناجر وغيرها من الآلات الحادة المسنونة 
ويتجلى ذلك في أشكال الحروف الغليظة والدقيقة الغائرة والسطحية الي نتحت 
عن استعمال هذه الآلات (أبو عساف 1191: 15). وقد استعمل الصفويون 
عند كتابة النقرش الصفوية عدة طرق للتغلب على الصلابة الشديدة لتلك 
الصخور البركانية» وير النصوص الى قشت كانوا يستعملون في حفرها منقاشا 
باردأ» فكانت الحروف صغيرة والشق ضعيف عميق اسیا set Ghats‏ 
كانت الطبقة العليا للحجر هي الى تخدش وحدها بسن مدبب» وأحيانا حفرت 
النقوش حفرا (ديسو :١504‏ 07). وكان النقاشون الصفويين يدونون النصوص 
على جميع أنواع الصخور أو على الأحجار» دون أن يعنوا أية عناية بتنظيم 
الكتابة (ديسو CVV :١5695‏ 

وقد وردت رسوماتث مختلفة صاحبت النقوش الصفوية يقول ليتمان 
(littmann)‏ : " إن الذي رسم المشهد هو al So sf ashy‏ فالمشهد هو لقصة 
أو حكاية كان قد رواها أو حكاها الشخص المذكور إلى حانبهاء» وهذا مألوف 


qo 


مختبة الممتدين الإسلامية 


عند البدو وعند قبائل الاسكيمو الذين رسموا صورا في الثلج ليرووا as‏ (أبو 
عساف /1991: 5"). 


ومن المثير معرفة ما هي العوامل الي جعلت عرب الصفا ينقشون 
آلاف الكتابات على الأحجار وانهم كانوا يقلدون المرترقة اليونان المتمركزين في 
المراكز الأمامية في سورياء والذين دون الكثير منهم أسماءهم على حجارة 
الصحراء (1957:1 .(Winnet‏ ولكن هنالك موافقة عامة على أن هذه 
المح oy SG dey ed) eg (Graffiti) Wb J) ols,‏ المقاطعة العربية من قبل 
ey (1.0) dell a (Trajan) otl‏ الميلاد» أما الكتابة الصفوية فقد بدأت 
في القرن الأول قبل الميلاد (1957:1-2 -(Winnet‏ 





المجتمع في النقوس الصفوية 

تدل النقوش الصفوية على انهم أعراب رعاةء يتنقلون من مكان إلى 
(lle >l‏ للماء والكلاً» ويستحق أن نسميهم أشباه بدو وذلك لضاآلة ارتحاهم 
(ديسو aati lia ciag Ay (YN NAOR‏ بالبداوة» وأطلق عليه بعض 
التسميات H ad hiag (Ese AAY olua JY Du skali — gild fos‏ 
والتنقل الدائم من مكان لحر كان أما طلبا للرعي» أو لتأدية الواجبات الدينية: 
أو لقضاء الحاحات التجارية والاقتصاديةء أو بسبب الصراع بين الأفراد داخل 
القبيلة أو بين القبائل والقوى الأخحرى امحيطة با. وغالبا ما كان البدوي الذي 
يقيم في اقليم متحضر يفقد لغته وعاداته» حيث أنهم كانوا يحتفظون بلغتهم 
ولكنهم لا يلبثون طويلا حي يتركوها .)١١ NAOR gd)‏ وقد دونوا 
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خواطرهم أحياناً على الأحجار وتركوها في مواضعهاء ومنها أصبحنا تلم بعض 
الشيء بأحوالهم وأخبارهم (علي .)١ 47 :١959‏ 

ولقد كان الصفويون بحكم نزولمم في أطراف بلاد الشام على اتصال 
الروم» بل اشرو للحضوع pe.‏ والاعتراف بسيادتهم عليهم؛ والتوغل 
شمالا وجنوبا في بلاد الشام بحثا عن الماء والكلأً و القرت. كما اضطروا إلى 
مراجعة قرى بلاد الشام ومدنها لبيع ما عندهم من فائض من فتوح أيديهم ومن 
حاصل .)١ ١ 8 le) pli ym‏ وقد ساعد الصفويون الرومان مساعده 
جدية حين تقلصت المملكة النبطية وأصبحت ولاية رومانية في جزيرة العرب» 
وهذا ما يدل عليه احد النقوش (ديسو ۹ .)٠١*‏ وتعتبر النقوش الصفوية 
من اشهر المصادر المكتوبة في إيضاح الحركات والحياة اليومية للنبطيين واتباعهم 
- حلفائهم؛ والمتالفين معهم وأقل ما يقال عنها أنما ترقى إلى مصاف 
السك وكات الملكية» والى النقوش والكتابات النبطية والآرامية» والى الملخصات 
الأدبية القبعة منذ الآشوريين وحي الرومان Milik)‏ ۱۹۸۸: ۲۷۸). 

كان الطابع العام لهذا اججتمع هو النظام القبلى الذي يرأسه شيخ 
القبيلة» ويعاونه أبناؤه وأفراد قبياته في حربه وغزوه وسلمه وترحاله. وڼ 
الكتابات الصفوية ل يعثر على اسم ملك -- عربي أو غير عري- ولم يعثر فيه 
على موضوع سياسي يشير إلى الحالة السياسية الي كانت في العراق» أو في بلاد 
الشام؛ أو في حزيرة العرب فى تلك الأيام» ولم يتمكن Liat‏ من الخروج منها بأية 
فكرة عن نوع الحكم الذي كان يعيش فيه الصفويون (علي 8 .)١17‏ 

وأمدتنا النصوص الصفوية بالكثير من أسماء الأعلام» لأن العربي شديد 
التمسك بنسسه» فالنسب هو الذي يقرر اشتراك العربي في هذه الموقعة أو المعركة» 


qy 


Każ‏ الممتدين الإسلامية 


وهو الذي يسيطر على جميع الأعمال في Y Sy YY ENAGA payo) ak‏ 
توحد دراسة كاملة للأسماء الى وردت في النقوش الصفوية؛ بالرغم من أن ليتمان 
y3 (littmann)‏ (8411162) أعطوا مناقشات مفيدة جدا في هذا الموضوع 
Sek (Macdonald: 1992:420)‏ الي كانت مثار نقاش بين العلماء» هي 
التعرف على الأدوات الى مير أسماء القبائل والعشائر عن أسماء الأعلام (الروسان 
(YIN AAAY‏ 
ويمكن تقسيم أسماء الأعلام إلى قسمين كبيرين: 
.١‏ الأسماء البسيطة: وهى المكونة من كلمة واحدة: إسماء أو Shab għaż‏ 
؟. الأسماء المركبة: وهي الأسماء المبنية من عنصرين أو ثلاثة عناصر» وتكون 
جملة (ديسو 494): .3( 
وقد لاحظ ليتمان أثناء دراسته لحوران وبعد أن قام بجمع أسماء بعض من 
البدو والدروز من حوران؛» ولاحظ أن هناك الكثير من الأسماء الصفوية النادرة أو 
غير المعروفة للعرب الحديثين في تلك المنطقة قد أطلقت على بعض السكان هناك 
(Macdonald 1992:420(‏ . ولاحظ أيضا أن الاسم "أذينه" يتردد كثيرا في 
النقوش الصفوية» ونادرا ما يرد في الأدب العري القدم. وبناء عليه يفترض أن 
اسم " أذينه" قد شاع عند بدو بادية الشام في عصر " أذينه" ملك تدمر أو بعد 
وفاته» أي انه شاع في النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد (أبو عساف 
.)١١ 51‏ 
ومن خلال النقوش الصفوية اتضح أن بعض أسماء الأعلام عند 
الصفويين لما علاقة ببيئتهم» فقد يسمى بعضهم على أسماء الحيوانات المفترسة 
ومنها: أسدء ولبؤة » وثمر » وذئب» وغيرها. ووردت في النقوش أيضا الكثير من 
۹۸ 
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اسماء القبائل مثل "أشلل" و "جعبر" و "زد" و"غرت" و "عويل” و "درج وغيرها 
(عبد الحميد »)١5 0 :1١551‏ وظهرت بعض مجموعات النقوش الصفوية مزينة 
بأشجار صغيرة من سلالات الأنساب بشكل يصل أحياناً إلى عشرة 
أحيال Milik)‏ 2 6 1). ومن الجحدير بالذكر "أنه أحيانا عند ولادة ذكر 
جديد أو عند تعيين إسمه» كان ينظم احتفال هام دلالة على ولادة قبيلة جديدة 
(YAN AAAA Milik)‏ 

wayyy‏ أحياناً على بعض النقوش تواقيع لارسامين أو المنطاطين 
الصفويين» وحدت مشاهد لصيد الأسود» ومصارعة الرجال» وقطف عناقيد 
التمرء إلى جانب صور النعامة والجمال» دون إشارة إلى ملكيتها بل تحوي اسم 
العلم فقط. وان دل هذا على شىء فهو يدل على أن الاسم المذكور في النص هر 
الذي رسم أو حط أو نقش» وليس هو صاحب العمل أو الحيوانات (أبو عساف 
(IT ۷‏ 

ويذكر موسل du skali of (Musil)‏ عرفوا pai‏ وكانوا يفرقون 
بينها بواسطة أنواع مختلفة من الأمطار أو بغياب الأمطارء وكانوا يعتقدون أن 
الأمطار الي تصاحب كل فصل تحكم بنجوم معينة )1 :1992 .(Macdonald‏ 
وأيضاً رسمت في النقوش الصفوية حدوش أو حبات تدل على مجموعة النجوم الي 
تعرف باسم "الثريا" الي قدسها البدو واستعانوا يما على تحديد أوقاتهم وابحاه 
مسيرهم (أبو عساف /1491: 15). وأيضاً وجد على احد النقوش الصفوية في 
منطقة غدير الملاح نقش مع رسم يشير إلى حسوف القمر» وهو نفش مكتوب 
بخط واضح ومعه رسم لشبه هلال» فقد كان البدوي متأثرا مثل هذه الظاهرة الي 
يتعرض لها القمر الذي كان Wey‏ من معبودات العرب قبل الإسلام» إضافة إلى 
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مكتبة الممتدين الإملامية 


أن القمر يلعب دوراً هاما ورئيساً بالنسبة لسكان الصحراء سواء كانوا تجارا أو 
رعاة- لأن ظهوره يساعدهم في المسير ليلا .)١ NAE JLA)‏ 

ومن أهم النقوش الصفوية نقش عثر عليه في وادي سلمى في الأردن» 
وهو يمثل رسماً لدوائر تتكون من أربع وعشرين مربعاء» وهذه الرسمة منتشرة في 
وادي سلمى ويعتقد أن لها علاقة بالفلك (الحبور 19495: .)١5‏ 

وقد عان الصفويون - كما تشير نقوشهم - من الفيضانات» والحرارة 
الشديدة» والعواصف الرملية الي كانت تمدد حياتمم وحياة قطعاممم با لنطرء فقام 
الصفويون بتأريخ نقوشهم بحدوث الكثير من هذه الحوادث الطبيعية» لما لما من 
أهمية بالغة في حياقهم (هدروس CVV NAVY‏ 

ay‏ الأردن م الكشف عن مقبرتين وجحدت فيها أدوات استعملت 
لدى الصفويين مثل: مشط خحشي» وقطعة قماش مربوطة وكا بقايا على شكل 
رماد - يعتققد cm fos” Lal,‏ وبعص الكسر الرحاجية لأوان صغيرة أو مكاحل» 
مع مجموعة صغيرة من الخرز» واسواره معدنية» وكيس صغيرة من الجلد» و كذلك 
صحون من الخشب والحجر والمعدن (الرو سان 1۲: (EN‏ 

وقد te‏ في احدى الرسومات الصفوية على مشط ضخم رسم فوق 
حسم وأرحل إنسان» وهذه الأمشاط اقترنت برسومات جشث مقطوعة الرأس 
ذات تخطيط نسري (168 :1982 .(Macdonald,‏ 

وبذلك فإن الفن فى حياة الصفويين كان ظاهرا في رسومهم الي 
صاحبت التقوش» حيث أظهرت بعض الرسوم الغانيات اللواق يعزفن على الناي؛ 
وأمامَهن رحل يلبس حلبابا مهدبا ويرقص على أنغام الموسيقى» وكذلك عثر على 
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نقش يصاحبه رسم لامرأة وبيدها قيثارة» وأحرى تمتطي حصاناً وببدها قيثارة 
ويجري بقربما كلب (الروسان (ENA INIA Y‏ 

وقد اندمج الصفويون في الشاميين من أهل سورياء وأحذت الروابط 
المعنوية الي تربط القبيلة تنحل شيئاً فشيئاً حين دخلوا في حدمة البيش» وحينما 
اشتغلوا أجراء عند الحضريين» وبالتالي أحذوا عن الأنباط طرق البناء» فبنوا قرى 
بالحجارة البركانية على السفح الشرقي لحبل حوران» ثم مارسوا الزراعة 
والتجارة. أما أولئك الذين استمروا في التردد على الحرة» فلم يكونوا إلا رعاة 
حاضعين لقوانين إرسال القطعان إلى الجبال العالية زمن الصيف. أما النصوص اليْ 
نقشها الصفويون الذين تحضروا فقد كتبت بالإغريقية» وأما اللغة الي كانت 
مستعملة في الحياة اليومية فهى دون ريب AATA ENAGA gaga) Aaly YI AA‏ 

وهذه النقوش الصفوية تشير إلى ملاحظة هامة» وهي أن الصفويين 
كانوا على دراية كافية بالقراءة والكتابة» مع انهم قبائل عربية متنقلة (مهران 
(EA :!‏ 


.١‏ الزراعة والرعي والصيد من خلال فنونهم 

عثر في محافظة المفرق على نقوش صفوية مهمة» منها رمة على حجر 
بدون أي نقش توضح الزراعة عند القبائل الصفوية» وهي على شكل جموعة من 
المارع المسورة ورسومات لشجيرات صغيرة» مع وحود غدران للمياه وصورة 
غزال يشرب الماء . وقد تبين من النقوش الصفوية أن الصفويين اعتمدوا في 
غذائهم ؛ على منتجات الحيوانات الي كانوا يدحنوها »واعتمدوا على العديد من 
النباتات البرية لتغذيتهم . أما الرعي فقد كان من أهم المهن الي زاوها الصفريونء 


١١ 


مختبة الممتدين الإملامية 


فكانوا يرعون الماشية والأنعام كالإبل الذي كان هاما جداً عندهم في حلهم 
وترحالهم (الروسان :١5917‏ /ا١4‏ وديسو 1459: »)٠١7‏ والذي تبين أن. 
بعض القبائل كانت تعتمد في حيافا على تربية الإبل» فقد كانوا يستفيدون من 
لحوم امال الصغيرة في المأكل» ومن النوق في توفير الحليب مء كما استخدمت 
الحمال كوسيلة للنقل . 

وقد عرفوا الثور» والماعر» والخراف )421 :1992 (Macdonald‏ 
والبقر» والخيول» والحمير» والكلابء والظبيء والعقرب: (الروسان 1949 
۷ ؛ واكتشف ليتمان الأسد والذئب (ديسو S> pazis dg (AY NAOR‏ 
الحيوانات في النقوش بل أن رسومها صاحبت النقوش» حيث وجدت بعض 
الرسوم الي تصور مواحهات لسائقي القوافل مع ذثاب أو اسود» ومن اللاحظ ٠‏ 
أن الصفويبن كانوا يرسمون الأسود- ق معظم الأحيان - أما لوحدها أو مع 
شخص واحد فقط (169 :1982 08130008311) ويقول ليتمان أنه عثر على 
نص جاء فيه ذكر لرحل حرحه أسدء وعلى هذا فإنه لم يعد هناك شك أن الأسد 
dor yy OS‏ في أول عصرنا هذا في حرة وادي راحيل (ديسو 14۹ 0A‏ 

وهناك ذكاء فطري 8 الصور المرسومة للحيوانات» فقد أراد 
مصوروها أن يعبروا عن غرائزهم الفنية بصورة محسومة» فر موا صورة حيوانات 
ألفوها ورأوها بصورة بدائية ولكنها معبرة أحاذة (على 1959: ,)١5١‏ 

ويبدو أن الصيد كان موا Last‏ لنفوس bu għall‏ فكثيراً ما رسموا 
يطاردون غزالاً أو بقر الوحش ذات القرون الطويلة العمودية أو ذات القرون 
الملتوية إلى الخلف» أو الأسد. أو حمار الوحش VOY ATA dey‏ ديسو 
٠١8:48‏ )., 
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ومن الرسوم المصاحبة للنقوش استطاع العلماء تمييز عدة مناظر للصيد» 
فهناك رسم يبون Fu Lar‏ جوادا وبيده رمح يطارد مجموعة من النعام؛ 
ويظهر الجواد ملجماً (الروسان By CEA AAY‏ رسم آخر يظهر رجحل 
je‏ حصاناً ویطارد غرالا )1957:16 «(Winnet‏ 3 في أحر أشخاص يطاردون 
ظبياً أو وعلاً ونرى رجالاً يركبون الخيل يهاجمون أسدا ou‏ في أيديهم )3085 
py By (TY 21404‏ احر نری رجالا يركبون Sle‏ ويستخدمون رماحا 
(Macdonald, 1982: 169) SUL 4‏ 


ومن عادات اللهو عندهم رسم حيوانات تتصارع کالإنسان» وأحيانا 


صاحب الرعي والصيد الغزو حيث أنه يوجد نقش عن مكاسب الغزو (الروسان 
.)1١5 : |! 5‏ 


Y‏ التجارة: 

م يعرف إلا القليل جداً عن تحارة الصفويين» والذي عرف كان من 
الرسومات المصاحبة للنقوش. فقد وردت في احدى النقوش الي وجحدت B‏ وادي 
سلمى فى الأردن صورة تبين قافلة مكونة من تسعة جمال يتقدمها احدهاء ويقوده 
رجل في يده اليسرى رباط الجمل وفي الأخترى عصا (الحبور .)١1:19195‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


؟. الحرب والميال: 
أظهرت بعض النقوش الي وردت في وادي سلمى - الذي يقع على 
بعد ٠١‏ كم إلى الشمال الشرقي من بلدة الصفاوي في الأردن - حروبا حاضها 
الصفويون مع غيرهم» وقد قسمت إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ حروب بين القبائل الصفوية ( الجبور :۱۹۹٦‏ ۱۷٤؛‏ الروسان AAAY‏ 
(he‏ 
؟. حروب بين القبائل : الصفوية والشعوب ابحاورة لما كاليهود» وهي 
تظهر لأول مرة فی هذه النقوش (الحبور VY :1١955‏ 
وقد وحدت في السابق نقوش تدل على حروب الصفويين مع الرومان أو 
البيزنطي وأحرى مع النبطيين (الروسان ؟997١: Macdonald 44٠٠‏ 
1 :1992) وثورة من قبلهم ضد الرومان ,1992 (Macdonald‏ 
(421 
oT‏ حروب بین الشعوب اجاورة لهم buys‏ واليهود VAAL) tel)‏ 
(VY‏ 
وكان الصفويون يتخاصمون أحياناً مع موظفي الأمن الروم وحراس 
الحدود بسبب توغلهم في قرى بلاد الشام ومدهًا لبيع ما عندهم من فائض 
منتوج أيديهم ومن حاصل CBU gam‏ لهذا نحد بعض الكتابات وقد سجلت حين 
هرب صاحبها من سجن الروم وعاد إلى حريته» أو هربه من الروم استنشاقه 
نسيم الحرية (علي .)١155 :1١955‏ 
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وقد اشتهرت بعض القبائل بكثرة الغزو واحذ الغنائم مثل قبيلة 
"حولة"» حيث أوردت بعض النقوش UŻI‏ كانت همال الحجاز» وقامت بالسبي؛ 
والقتل» والسلب» والبغى على قبائل صفوية كثيرة (الروسان .)5٠١ :١5517‏ 

وترك لنا الصفويون عددا لا بأس به من النقوش المؤرخة بقيام بعض 
الأفراد بأعمال ذات أهمية معينة بالنسبة للصفويين كالأعمال البطولية» بحيث 
سارت مسار المثل بين أفراد القبائل الصفوية حى أرحوا نقوشهم بما. ومنها نقش 
يتحدث عن إنقاذ شخص يدعى "لحج" ل "ريت" أو "كيت" من أيدي الغزاة 
أو من السجنء ومن المؤكد أن "لحج" هذا كان من القوة والشجاعة والفروسية 
أن دعا الصفويين إلى تأريخ COL NAAN Coy ta) al‏ 

أما أسلحة الصفويين سواء في الحرب»ء أو الغزو» أو الصيد» فقد زودتنا 
الرسوم المصاحبة للنقوش بأشكال عديدة منها مثل: القوس» والسهم» والرمح» 
الطويل والترس (الروسان ۱۹۹۲: .)٤٠١‏ فترى في بعض الرسوم رجالاً يسيرون 
على الأقدام مسلحين بالأقواس والتروس (ديسو :١109‏ ۲۳)» وفي رسم أخحر 
desk Der,‏ حصان lads‏ بيده سيف أو عصاء وأمامه رجحل أحر بمشي على 
قدميه ويحمل (Winnett 1957: 43) "T Lis‏ 


خ. الدياية : 

نشأت الدراسات الدينية على تطور الفكر الديئ والأدو ار الین مرت 
ما وعلى النواحي التاريخية والنفسية» والاجتماعية» والاقتصادية لدى الشعوب 
المختلفة؛ لما لتلك المناحي من أهمية في تحديد الأطر العامة للدين» ولا للدين نفسه 
من التأثير في كل منها. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


Lil‏ المصادر ال اعتمدت في دراسة أديان العرب قبل الإسلام فهي 
النقوش والمحربشات (0181411) سواء الحنوبية وفروعها الشمالية مثل: الديدانية؛ 
اللحيانية» والثمودية؛ والصفوية» أو الشمالية مثل: الارامية» والنبطية» والتدمرية. 
والحضرية. وقد أمدتنا هذه الوثائق أو النقوش بأصدق المعلومات عن الديانات 
cag gh‏ لأننا فيما عدا ما أشار إليه القرآن الكرع إشارة عابرة لا نحد في الأدب 
العربي إلا بعض النصوص من كتاب الأصنام: وبعض امحاولات الأخعرى (ديسو 
.)١١١ 8‏ 

والنصوص الصفوية وضعت بين أيدينا الكثير من aY‏ الى كانت 
محهولة لديناء وإذا قارنا بينها وبين آلمة تدمر مثلاء وجدنا آلمة الصفويين تبدو لنا 
اقدم منها واقل t‏ بالطابع السوري» أي التائير الإغريقي الأرامي ق تلك الفترة 
من الزمن. كما ترينا النصوص كيف أن بعض الألحة العربية قد دخحلت في 
الديانات السورية» ومنها اندشرت بواسطة الحنود والتجحار في جميع أنحاء العالم 
الرومائي (دیسو ۱۹۰۹: (VY‏ 

ومن آلة الصفويين الرئيسية "اللات" الي تعد اكثر الالحة TR‏ ف 
النصوص التدمرية؛ إذ ورد ذكرها اكثر.من ستين مرة (ديسو :١959‏ ١١١)2)و‏ 
"شيع القوم" و "رضا" أو "رضو" (الروسان JU (ETA NAAT‏ تبين من خلال 
الدراسات أن الثموديين والصفويين عبدوا نفس الالحة "رضو" 0 "رضي"» ولكن 
تبين من خلال الدراسات أن الثموديين والصفويين عبدوا نفس الاله (بشابشه 
64 1). وهناك "بعل شمين" أو "بعل السماء" الذي هو نفسه "رب شين" أو 
"بعل شين" عند أهل تدمرء الذي fee‏ رب السماء عند الصفويين والتدمريين 
(علي ١١184‏ ) و "جد عوذ", "ذو الشرى"؛ و "صالح" و"هلت" و"دين: 


Ya 
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(على ۱۹۷۰: ۳۲۲)» وإله هجبل "أو" آله هاحبل "الذي يع "إله الجبل) (علي 
١5١7 : 8‏ )» وهي تسمية تدل على أن عبدته كانوا من سكان جبل أو ارض 
مرتفعة» وهو يقابل الإله المسمى "ايلا جابل" (Elagabal)‏ وهو كناية عن 
الشمسء و كان يعبد قي مص ١5595 qis) (Emesa)‏ : ؟١1١).‏ 

وتقدم النقوش الصفوية لأول مرة الدليل القاطع على أن "الله" كان آلا 
عبده عرب الشمال قبل أن يصبح الإله الواحد الأحد عند المسلمين» وهذه 
الكلمة وردت ف النصوص حمس مرات» وكانت دائما مسبوقة بماء النداء (ديسو 
AYY ۹‏ وهناك آلحة ذكرت في بعض النقوش ولم تكرر كثيرا مثل 
"مناة"» «(Macdonald 1992: 422) "wi"‏ ويعتقد أن مثل هذه الألهة 
كانت منتشرة ثم حلت لها آله أحرى مثل Neos" AW‏ وكان أيضاً عند 
العرب الحنوبيين "رحمن" و"يتع" أي "الحامي" و"شمس". (الروسان VARY‏ 
(ETÀ‏ 

أما رجال الدين عند الصفويين فقد ألقت بعض النقوش الضوء على 
بعض الألفاظ الي تشير إلى ألقاب دينية عندهم» فورد لقب الكاهن» والعراف» 
والساحر» ورما كان العراف أعلى درجة من الکاهن (الروسان ۱۹۹۲: .)٤١۳‏ 
ذكرت La‏ بعض الكلمات في النقوش الدينية مثل: تضحية» وحج» وعيد أو 
احتفال» والعديد من الصلوات col)‏ تخاطب «(Macdonald 1992: 421) abYi‏ 
ويتضح لنا من بعض النقوش أن الوظائف الدينية كانت مقصورة على أسرة 
واحدة» ففي حران - مثلاً- كان الإله يعرف بأنه "آله فلان"» ويغلب على الظن 
أن فلاناً هذا كان رئيس الأسرة الدينية (ديسو .)١١5 :1١3489‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


0. المدافن: 

كان من عادات الصفويين واليَ لعبت دورا هاما في حياتهم الرجوم؛ 
ly‏ أقامها أفراد القبائل في الفيافي والقفار في الصحراء السورية؛ و الأردنية 
والسعودية. 

لقد مارسوا هذه العادة على نطاق واسع» وهي أن يوضع رجحم من 
عدة حجارة ترتفع قليلاً عن سطح الأرض على قبر من القبوز لشخص هام أو 
عزيز Why (EY NAVY Oleg SI)‏ جاء في "معجم الالحة": كان العرب في 
القدم يضعون على القبر كومة من الحجارة» ثم يأتي آخرون بعدهم ويفعلون 
الشيء نفسه» ويدعون ذلك "الرحم" كما هو معلوم في النقوش الصفوية (عبد 
الله مقالة غير منشورة» .)۷١‏ 

وکانت لهذه الرحوم استخدامات أحرى» bb‏ استخدمت كأبراج 
لمراقبة الطريق» أو لإبقاء النار لتهدي القوافل في الليالي المظلمة 
epl yan clarla (Jamme 1984: 69; Zayadine 1980: 109)‏ 
الصغيرة كمقابر أو مدافن (الروسان .(Zayadine 1980; 109 ؛5٠٠١ :١1997‏ 

وهذه الرحوم كانت بأشكال مختلفة؛ فمنها الدائري» والمستطيل» وغير 
المنتظم الذي يكون على شكل حجارة متراكمة فقط (الروسان ۱۹۹۲: )٠١۳‏ 
وتحتوي هذه الرحوم على المئات من النقوش الصفوية تخليدا لذ كرى الميت» وف 
النقش الواحد - أحياناً - بحد الاستغائة بآلحة متعددة ولا تقتصر على آله واحد 
(عباس (AI AA‏ وأحيانا نجد حجارة مكتوب عليها أسماء النائحين على 
اميت وعلاقتهم به» وقد ذكروا أنمم كانوا من النائحين» ووضحوا أن المتوثي 
be,‏ أو امرأة (421 :1992 de att yan Last ena, (Macdonald‏ 


١ ١ 
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الحجارة أو السواكف الشبيهة بالشواهد على المقابر تحوي بعض الكلمات 
أكضريح» وراحة النفس» ونية الوحهة الي ينويها المسافر» وقد يقصد بما المثوى 
الأخير (أبو عساف :1١997‏ 5*) وأحيانا أخرى di‏ على الرجوم Le gil‏ 
(adhe‏ ففي جاوا - مثلاً -- وجدت BOE‏ رحوم نقشت عليها نصوص صفوية؛ 
(Winnett 1957: 2) 25U 45285.‏ 

وعادة ما tory‏ على رحوم المدافن صلاة ودعاء لبعض AYI‏ 
le aly «(Winnett 1957: 1)‏ هؤلاء الذي يشوهون الكتابات») وبركات 
مولاء الذي يت ركوها على (Macdonald 1992: 421) Be‏ 545 > أن 
النقوش الي تحوي نداء للرب أو دعاء له فقط قليلة في النقوش الصفوية إذا ما 
قورنت بالنصوص الثمودية» لذا يعتقد أن الصفويين تأثروا بالثموديين في هذه 
الناحية, وفي بعض الأحيان يوحد على الحجارة نقش جنائزي يرافقه صور 
رحال» وف هذه الحالة قد تكون الصورة للميت» وأحيانا أخرى ترافق النص 
الجنائزي صورة أنثى تبسط ذارعيها لتتلقى شعرها المتنائر» وقد تدل الصورة على 
الربة "همس" الى قدسها البدو» أو تدل على أمة إذا ما وردت في qadi‏ كلمة 
"قيئة" "امة" (أبو عساف ۱۹۹۷: 11). 


وقد كانت مدافن الصفويين بسيطة مغطاة بحجارة لإبعاد الحيوانات 
Aia gil‏ ووحدت بعض القبور لرجحال ونساء كانت توجحد رجوم ضخمة 
منتصبة فوق قبورهم, CIT ES‏ هم (Macdonald 1992: 421) ale 3) xu‏ 
وهذه الرجوم غالبا ما تكون على مقربة من الأماكن الي توحد بما مياه» أي في 
الأماكن الي كانوا ينتجعوها (ديسر 1559: 55). 


| 8 


مختبة الممتدين الإملامية 


وأحيانا كان الصفويون يبنون الرحوم للأبطال الذين وقعوا في المعارك, 
فهناك مثلا رحم في وادي الموحب يدل على مكان معركة بين الصقور 
(كتاطكلتاذ) وبئ .34.7 (Zavadine 1980: 108) (Beni Hamideh)‏ وقد 
كان الصفويؤن يعتقدون بوجود شخص محوم في الليل حول الرحوم ويقوم بقتل 
أي شخص يقابله» لذلك إذا مر احدهم قرب رحم من الرجوم أثناء النهار» فإنه 
يقوم بقذف حجر من الشارع على eleyi adag coal‏ المتوقع منها أن تريح 
الأرواح الموحودة تحت (Zavadine 1980: 109) p y i‏ 
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- شواهدهم الحضارية. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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من المعروف أن الأردن يعتير متحفا مفتوحاء يزحر MU cs lat) aly‏ 
منذ العصور الحجرية القديمة؛ وح الوقت الحاضر» وأن هذا التراث الغئ؛ الذي 
قدم للحضارة العربية والعالمية الكثير الكثير» يجب أن يكون أحد أبرز وأهم 
اهتماماتنا الآنء في الحافظة عليه وقي رعاية هذه الكنوز الأثرية النادرة» ووضع 
حطة شاملة للنهرض 4ا. 

وحد الإنسان في الأردن منذ حوالى مليون ونصف مليون سنة تقريبا. 
حيث وجدت آثار هذا الإنسان فى منطقة وادي الحمة ق الأغوار الشمالية» كما 
وحدت آثار للعصور الحجرية في مناطق مختلفة في الجنوب والوسط وشال 
المملكة: وللعصور اللاحقة وحاصة البرونزية منذ حوالي )7١٠٠١(‏ قبل الميلاد 
ولغاية )٠١٠١(‏ قبل الميلاد و شهد الأردن نشوء المدن الي انتشرت في مناطق 
واسسعة في الأغوار» وفي السهول والملتاطق البلية» وحين في المناطق شبه 
الصحراوية؛ ووجدت مناطق استيطان رئيسة؛ فوق المناطق المرتفعة» وقرب عيون 
المياه والأراضي الصالحة للزراعة؛ وقد زرع السكان مختلف أنواع الحبوب 
والمرروعات» وكانت مواقعهم محاطة بالأسوار الدفاعية كما عثر أثناء الحفريات 
على المعابد» إضافة إلى البوابات الرئيسة المقامة على الأسوار الدفاعية. 

By‏ نحاية العصور البرونزية؛ وبداية العصور الحديدية بدأت المناطق 
المسكونة بالاتساع والكثرة» كما أن الكتابات المعاصرة لله الفترة وخاصة فترة 
تل العمارنة في مصرء أمدتنا بأحوال هذه المناطق» فقد تأسست الممالك السامية 
ف الأردن إذ قامت فى الحنوب مملكة آدوم والى الشمال ISLE Lia‏ مؤاب» وف 
الو سط غلكة عمون» والمملكتان الآموريتان في حلعاد في JUS‏ المملكة (مملكة 
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سسيحون ف الجنوب ومملكة باشان في الشمال). وقد كانت العلاقات قوية بين 
هذه الممالك» وتربطها مصالح اقتصادية واجتماعية مشتر كة» كما كانت تربط 
بينها جميع المعلومات عن الأنباط الواردة في هذا الفصل مستمدة من كتاب .١‏ 
د.زيدون المحيسن » البتراء مديئنة العرب الخالدة » وزارة الشباب » عمان» ١9595‏ 
de pe‏ من طرق القوافل التجارية. وقد ورد في الكتابات الآشورية مجموعة من 
أسماء المدن والملوك في الأردن حيث ورد ذكر لحرالي ۲۲ ملكا » منهم على سبيل 
المثال: جابر» وأيارمو من ملوك الأدوميين» وكموش وميشع من ملوك المؤابيين» 
وبودايل» وروحوي من ملوك العمونيين. فمنذ أكثر من ثلاثة آللاف عام تأسس 
في الأردن مجتمع حضاري وسياسي» فرض وجوده في المنطقة والمناطق اجحاورة 
للأردن» وترك بصماته واضحة وحلية عبر العصور اللاحقة» كما قامت على 
أرض الأردن قبل أكثر من ألفي عام, مملكة الأنباط الى رفدت الحضارة العربية 
والحضارة العالمية بحضارة حديدة متميزة» حيث أسس أحدادنا الأنباط العرب 
حضارة متقدمة في شي الميادين» والأنباط هم قبائل عربية سكنت منطقة أدوم 
حنوب الأردن» واستطاعت تكوين ملكة قوية فيها وكانت عاصمتها البتراء. 

ازدهرت مملكة الأنباط في الفترة من نهاية القرن الرابع قبل الميلاد»؛ وح 
القرن الثان الميلادي» وكانت تعتمد بشكل رئيس على التجارة» وتحتل مركزا 
مرموقاً على طريق القوافل التجارية؛ الي كانت تحتاز المنطقة قادمة من الخزيرة 
العربية إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وقد شهدت منطقة 
الأردن أيام المملكة العربية النبطية ازدهارا سیاسیا واحتماعيا واقتصاديا وزراعياء 
نافست فيه الدول الكبرى الي كانت قائمة آنذاك» وتوسعت حدود المملكة 
النبطية» لتشمل مناطتق ny hse tall By hl SLE‏ مناطق دمشق شالا 
ومن الصحراء الشرقية شرقاً» إلى البحر المتوسط غرباً. . 
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امتدت الحضارة النبطية لتشمل منطقة وادي عربة من جنوب البحر الميت 
وح خليج العقبة» بطول ۱۸١‏ كيلو مترء وتم العثور في هذه المنطقة الواسعة 
على العديد من المنشآت النبطية الي تدل على نشاط الأنباط التجاري» وعلى 
سيطرقم على المناطق وتنظيمهاء وذلك بإنشاء مراكز دفاعية استحدمت لحماية 
الطرق التجارية» ومراكز لاستراحة القوافل» حيث اعتبرت المنطقة alis,‏ حلقة 
وصل بين شبه الحريرة العربية وخليج غزة وعسقلان. وقد احتوت منطقة وادي 
عربة على مساحات واسعة من الأراضي الي استطا ع الأنباط استغلاها زراعياء 
وكان لوفرة مصادر المياه الطبيعية مثل الينابيع والعيون» ما شجع الأنباط على 
زراعة هذه المناطق وإنشاء البرك والسدود والقنوات فيهاء ويرى الزائر للمنطقة 
آثاراً عديدة مثل الأسيجة الحجرية والجدران الاستنادية؛ ال كان الأنباط يضعونها 
لتحديد الأراضي الزراعية ومنع انجراف تربتها. ومن أهم الحاصيل الي كانت 
تزرع الكرمة والريتون والحبوب. 

ولما أنشأ القائد الروماى بومبي عام 54 قبل الميلادء الولاية السورية في ما 
سمي لاحقاً ببلاد الشام؛ حاول هذا القائد الاستيلاء على المملكة النبطية وضمها 
إلى هذه الولاية عام ۲ قبل الميلاد» ولكن باءت ماولاته هذه بالفشل 
واستطاعت المملكة التبطية أن تحافظ على استقلالها. ظ 

وفيما بعد انضمت الدولة النبطية إلى الدولة الرومانية عام ١٠١5‏ ميلادي؛ 
وتحولت البلاد إلى ما يسمى بالولاية العربية. 

وبالرغم من الدراسات والبحوث الكثيرة» المتعلقة بالحضارة النبطية 
ly LLY ay ley‏ تدور حول نتائج التنقيبات الأثرية» في المواقع النبطية 
المحتلفة وخاصة العاصمة البتراء» و الى جاءت يمعلومات قيمة تحليلية ووصفية 
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للنحت والعمارة النبطية» ودراسة نظم الري» والزراعة» وطرق المواصلات» 
والتجارة» ودراسة الفخار النبطي...الخ» إلا أن هذه الدراسات» لم تعن بأصول 
هولاء الأنباط العرب» وكذلك بأصول حضارقم العربية المحلية» الى أسستها 
وبنتها عقولهم الذكية وسواعدهم الماهرة. ظ 


ظهورهم الناريضي: 

کان الشعب الأدومي يسكن منطقة حنوب الأردن.». و بالتحديد المنطقة 
الواقعة ما بين وادي الحسا VLE‏ وخليج العقبة حنوباء والبحر المتوسط غرباء 
والصحراء الشرقية شرقاً. الأدوميون قبائل سامية عربية هاحرت من اليمن 
وحنوب الريرة العربية» وسكنت الأردن منذ حوالى القرن الثاني عشر قبل 
الميلاده حئ أواحر القرن السادس قبل الميلاد وهي فترة ما سمي بالعصور 
الحديدية, 

أحاط الآدوميؤن أراضيهم بسلسلة من القلاع المبنية من الحجارة القوية, 
وبنوا عاصمتهم "بصيرة" الواقعة حنوب مدينة الطفيلة» ومن مواقعهم سلع 'سالع 
ال ذكرها التوراة وتيماء وهذه كانت مقاطعات رئيسة (Glueck 1970,. mi‏ 
(32. 

ومن مواقعهم الأحرى حربة الذريح وطويلان» أم البيارة وتل الخليفة» 
وقد جاءت تسميتهم بالآدوميين من اسيم المنطقة الي يعيشون فيها وهي أرض 
ce gol‏ ويذ كر بطرس البستاي» أن آدوم اسم يدل على اللون الأحمر الذي تشتهر 
به هذه المناطق وحاصة مناظرها الطبيعية» وقد يكون الإسم Laf da‏ من لون 
العدس المشابه للون هذه الأرض . 
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وما تزال المعلومات عن الآدوميين يحيطها الكثير من الغموض» بسبب قلة ٠‏ 
المصادر التاريخية وندرتها أحيانا» وقد حاولت استعراض هذه المقدمة البسيطة ل 
لهذا الموضوع من أممية» وارتباطه بأصل وتاريخ الأنباط» فقد أثبتت الحفريات 
الأثرية في السنوات الأخيرة» وخاصة الحفريات في مناطق طويلان» والبتراء» وتل 
AL ILI‏ وبصيراء وحربة الذريح؛ أن الأنباط سكنوا هذه المواقع ال كان في 
الأصل يقطنها الآدوميون» وهذا يدل على الإرتباط الحضاري واللغوي بين 
الأنباط والادوميين وكيف أن الأدوميين» تقبلوا بصدر رحب وصول واستقرار 
الأنباط في مواقعهم المحتلفة» واستلكر هنا المستشار أنتيباتر (Antipater)‏ 
الذكيء الآدرمي الأصلء الذي كان مساعدا ومستشاراً للملك اليهردي 
الكسندر جانيوس (Alexander Janneus)‏ وكيف أن التيباتر كان معرو فا 
ميوله إلى الأنباط» بسبب أصله العربي الآدومي» وسنأتي إلى ذكر ذلك cam‏ 
استعراض قائمة ملوك الأنباط. 

والأنباط إحدى القبائل العربية الشمالية؛ الي هاجرت على ما يبدو من 
مناطق اليمنء طلبا للرزق والزراعة ورعاية الماشية» وخاصة بعد حراب سد 
مأرب» ويؤكد هذه الحقيقة انتهاج الأنباط لطرق ري وزراعة ونحت» على غرار 
العديد من المنشآت المائية الموحودة في اليمن» كما أن عادة الطواف حول منطقة 
قلس الأقداس داحل المعبد النبطي» كما هو موحود في معبد الأسود المجنحة في 
لبعرائ ومعسبد خحربة الذريح في الطفيلة» ومعبد خربة التنور في وادي الحساء 
ومعبد اللات في وادي رم» حيث كان الأنباط يطوفون حول هذه المنصات المربعة 
الشفكل أثناء التعبد والصلاة» وقد وجدت العديد من هذه المنصات المربعة أو 
"المعليات" ف اليمن» وتحدر الإشارة إلى أن الكعبة المشرفة» كانت أيضاً مكانا 
هاماً للطواف قبل الإسلام بمدة طويلة» كل ذلك يؤكد على وصول الأنياط من 
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اليمن» ومن جدوب الحزيرة العربية» وبالتالي استقرارهم في المناطق الشمالية في 
الحجاز والحجر؛ والبتراء» وفي مناطق حوران في سورياء وتشير بعض الروايات 
إلى توحه بعضهم» إلى مناطق الإحساء وقي وادي الدواسر» وفي دومة الجندل» 
وتيماء. ونأمل أن ترودنا الحفريات الى تقوم بما جامعة الملك عبدالعزيز» في 
مناطق الفاوء .معلومات جحديدة حول الأنباط» وعلاقتهم بإحوانهم من القبائل 
العربية الأحرى (الأنصاري ٦۱۹۸ء »)۲۷٤4-۲١۷‏ وقد كان المؤرحون اليونان 
والرومان يدعون الأنباط بالعرب» كما أن الرومان بعد وصوممم إلى المنطقة في 
عام ٠١٠١‏ ميلادي» أطلقوا عليها اسم المقاطعة العربية. 

وعلى ما يبدو فأنه منذ بداية الفترة الفارسية» كان هناك تقدم واضح 
للأنباط في محال التجارة» والري» والزراعة» وبالتاللى السيطرة السياسية على 
الممرات والطرق الحامة. صحيح أن الحفريات الأثرية والنقوش» لم تكشف لغاية 
اليوم عن طبيعة هذه الفترة: وأهميتها في حياة الأنباط وحضارقم. وإننا لم b‏ 
هذا الطرح جزافا» في إشارتنا إلى السيطرة النبطية السياسية؛ وتحكمهم في طرق 
التجارة؛ منل الفترة الفارسية ولغاية القرن الرابع قبل الميلاد» حيث نحد أن 
المعلومات التاريخية؛ وخاصة الكلاسيكية» الى من أقدمها كتابات المؤرخ اليوناني 
ثيودور الصقلى «(Diodorus of Sicily)‏ الى حدثتنا عن تمهيز حملة يونانية في 
القرن الرابع قبل الميلاد» لاخضاع الأنباط العرب» وهذا يعين أن الأنباط كانوا في 
تلك الفترة» قوة لحا وزنما الدولي ولا كيانما وسيطرتها على طرق التجارة الدولية: 
آنذاك» هذه السيطرة حعلت دولة عظمى كاليونان ق ذلك الوقت al set‏ 
عسكرية لإحضاع bli‏ لتسهيل وصولهم وسيطرتمم على القوافل 'التجارية 
القادمة من البحر الأحمر .والخليج العربي» وكذلك الطرق البرية» القادمة من 
الجزيرة العربية ومن سيناء عن طريق صحراء النقب» الي كانت البتراء تعتير 
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مركزها الرئيس؛ ومحطة بارزة للقوافل التجارية. وكما ذكرت سابقاً لا نستطيع 
لغاية اليوم تحديد تاريخ لبداية الأنباط» وظهورهم في الناريخ؛ إلا أننا نستطيع 
القول dl‏ كانوا قوة لا يستهان بما في فترة ما قبل القرن الرابع قبل الميلاد. 

نعتمد في دراستنا لتاريخ الأنباط» على بعض المصادر الكلاسيكية القليمة 
وال من أشهرها كتابات المؤرخ اليوناتي ثيودور الصقلي» الذي كان ينقل 
معلوماته عن الرحالة اليوناني (Hieronymus) yeiga‏ واليّ يذكر فيها 
تحهيز أول حملة عسكرية يونانية؛ لإمضاع الأنباط في عام "١١‏ قبل الميلاد. زمن 
القائد اليونان انتيقونس (Antigonos)‏ الذي جهر هذه الحملة وأرسلها بقيادة 
cable wl‏ وصديقه المدعو أثينوس «((Athanaeus)‏ وكانت الحملة مزودة 
بحوالي ستة آلاف من الخيالة وحوالي أربعة آلاف من المشاة» وقد هاجمت الحملة 
مدينة البتراء عاصمة الأنباط ف الليل» مستغلين عامل المفاجأة وكذلك نحلو البتراء 
من الرحال (حيث يعتقد أن الأنباط كانوا مترحهين لاستقبال إحدى القوافل 
التجارية)» وقام رحال الحملة العسكرية بنهب الفضة والأموال والمر والبخور 
وعندما le‏ الأنباط بذلك استطاعوا اللحاق بالحملة العسكرية اليونانية؛ الي 
كانت مخيمة في مناطق بعيدة عن البتراء» وانتصر الأنباط» ول يبق من الحملة 
العسكرية اليونانية؛ إلا حمسين خيالاً يونائيا استطاعوا الهرب والنجاة وهم 

٠‏ مشخنون الراب وبذلك فشلت الحملة اليونانية. 

ويذ كر ثيودور الصقلى» أن الأنباط في القرن الرابع قبل الميلاد» كانوا 
عبارة عن مجموعة. من البدو» عددهم عشرة الاف ويسكنون الصحراء: dpe Vy‏ 
منازل» ولا يزرعون الأرض» ولا يشربون الخمر (وهذا كلام مناقض لواقع حال 
الأنباط)» وأمم يعيشون على رعاية الأغنام» والاشتغال بالنجارة» ولم محكمهم 
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ملك وإفا كانوا نحت قيادة شيوخ عشائرهم. وقد كانوا بارعين في حماية أنفسهم 
eles‏ في المناطق: الصحراوية حيث يصعب مطاردهم (Diodorus, History‏ 
)87-91 ,19. 

وورد ذكر للأنباط» في كتابات المورخ اليوناني زيئون (260201)) منذ 
القرن الثالث قبل الميلاد (حوالي 555 قبل الميلاد) حيث كانت التجارة مزدهرة 
ورائجة على طول الساحل الفلسطيي؛ وعبر وادي الأردن» وشمالاً إلى مناطق 
حوران» ووردت إشارات للأنباط وتواحدهم في تلك المناطق ,1990 (Graf‏ 
(53-54. 

ووره ذكر للأنباط كذلك في كتابات الجغرافي gil tor BE yl‏ 
(Strabo)‏ الذي عاش في القرن الأول الميلادي» وقد كان سترابو ينقل 
معلوماته عن شخحص aby‏ ضرير أسمه ائينادور (Athenodorus of s= se pal‏ 
| ("» وذكر سترابو أن الأنباط يبنون بيوتمم من الحجارة» ويحبون السلام؛ 
وكانت منطقتهم مليئة بالحدائق والينابيع» وعاصمتهم البتراءء وكانوا يعملون 
بالتجارة والزراعة؛ ولا يهتمون .موتاهم ويضعونهم مع أكوام القمامة (وهذا كلام 
(Strabo, Geography 4, 26) (ail U jaħbu‏ 

وذكر الأنباط في كتابين للمؤرخ يرسيفيوس L oS (Josephus)‏ 
الأول Ol pa‏ حروب yg] SUT ll USJI 4 (The Jewish Wars) 3 sl‏ > 
«(Antiquities of the Jews)‏ وقد وردت في الكتابين: معلومات كثيرة عن 
الأنباطء وحاصة ما ورد في كتابه الأول من أحبار عن الأنباط» وتاريخهم 
السياسنلي» وعلاقام الخارحية» وحروم مع اليهود» وقد كانت معظم كتاباته 
غير محايدة بسبب ميوله المتطرفة لليهود. 
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lali Yi ملوك‎ 

احستلف المورحون في تحديد قائمة واضحة ومحددة لتاريخ حكم الأنباط 
العربء ويبدو أن الأقرب إلى الدقة بين هذه القوائم قائمة الملوك الي اعتمدها 
العام حان ستاركي tn> (Starcky)‏ يذكر أن لفظة نبطو 2615(1) هي اسم 
للأنباط ودلالة على شعب الأنباط ومل و کهم (900 ,1966 .(Starcky‏ 


وتضم هذه القائمة ما يلي: 


الملك الحارث الأول ملك | يعود تاريخ حكمه إلى حوالي عام ٠١۸‏ قبل الميلاد. 
| الأنباط 


٠‏ :. | الملك رب آيل الأول يعود تاريخ حكمه إلى ما قبل عام ٠٠١‏ قبل الميلاد. 
٠‏ *. | الملك الحارث الثاني يعود تاريخ حكمه إلى حوالي عام ٠‏ قبل الميادد. 


الملك عبادة الأول يعود تاريخ حكمه إلى حوالي عام 35 قبل الميلاد: 





ولغاية مم قبل الميلدد. 


الملك الحارث الثالث يعود تاريخ حكمه إلى حوالي عام 44/56 قبل الميلاد 
| ولغاية ۸ قبل المیلاد. 





i‏ الملك مالك الأول يعود تاريخ حكمه إلى حوالي عام 58 قبل الميلاد 
l‏ ولغاية "١‏ قبل الميلاد. 

Lal i‏ عبادة الثاني يعود تاريخ حكمه إلى حوالي عام ۰ قبل الميادد 
| ولغاية 8/5 قبل الميلاد. 

i‏ الملك الحارث الرابع يعود تاريخ حكمه إلى حوالي عام 4 قبل الميلاد 
| ۰ ولغاية 41/4٠‏ ميلادي. 

| | الملك مالك الثاني يعود تاريخ حكمه إلى حوالي عام 4١/4٠‏ ميلادي 
١‏ ولغاية ۷۱/۷١‏ ميلادي. 

الملك رب آيل الثاة 














يعود تاريخ حكمه إلى حوالي عام ۰ ,ميلادي 
ولغاية ٠١"‏ ميلادي, )904-920 ,1966 (Starcky‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ب. الديائة والآلهة النبطية 

تعتبر المعلومات قليلة عن ديانة وآمة الأنباط» حيث جاءت الإشارات 
مقتضسبة حسلال الكتابات والنقوش المتعلقة يمذا الموضوع) واقتصرت هذه 
الإشارات على ذكر أسماء بعض الألحة» دون الإشارة إلى التقاليد» والعادات: 
والمعتقدات الدينية» إلا إنه تم معرفة بعض الآلمة» عن طريق تحليل وقراءة النقوش 
.(Contineau 1930-1932, 17-19) iex‏ 





كما جحاءت معرفة بعض aY oda‏ خلال الكشف عنها أثناء التنقييات 
الأثرية» كحفريات خربة التنور في وادي الحسا في الطفيلة حيث تم الكشف عن 
بعض الآلحة النبطية والي أهمها الأمة (Glueck 1965, (Atargatis) 3 Ul‏ 
(143-144. كما كشفت حفريات حربة الذريح» القريبة من موقع حربة التنور 
في وادي اللعبان» عن بعض الآلهة النبطية» ومنها الأله هرمس ميركوري 
«(Hermes-Mercury)‏ ويقابل هذا الإله النبطي الكتبا (Al- (Al-Kutba)‏ 
Muheisen and Villeneuve 1993, 486-489; 1994, 41-45, 1995,‏ 
)521-522 

لقد حمل الأنباط معهم الحتهم» ومعتقداتهم الدينية» الي كانت سائدة في 
الحريرة العربية» وبقوا محافظين عليها حن بعد استقرارهم في المناطق الشمالية. 
وقد ذكر سترابو الجغرافي اليوناني؛ بعض الجالس أو المضافات ال كان يجتمع 
فيها الأنباط» حيث يذكر أن الأنباط يجتمعون في حلقات مؤلفة من ١‏ شخصاء 
ويوحد في كل حلقة موسيقيان» وللملك قاعة ضحمة يقيم فيها مآدبه» 39 ola‏ 
المآدب لا يشرب كل مدعو أكثر من ١١‏ كأسا من النبيذ» وكان الملك يشارك 
الناس والعامة حياهم» وأنه يخدم نفسه بنفسه» ويقوم على حدمة الأحرين من 
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شعبه؛ وهذه من العادات السامية المعروفة وال اشتهر 4ا الأنباط (Strabo,‏ 
Geography 4, 26, Tarrier 1988)‏ ولا نزال نذ كر لغاية اليوم المثل القائل 
(كبير القوم -حادمهم). وقد شكلت حول عبادة الآلة» جماعات لأغراض دينية؛ 
أو جحنائزية» وقد ميت (المرزاح) yyy cdl VU (Marzeha)‏ هذه الكلمة 
في منطقة الدير» حيث أشار أحد النقرش إلى مرزاح عبادة وعبادة الرب» ويعتقد 
أنه الملك النبطي عبادة الأول الذي أله بعد وفاته (92 ,57 ,1912 (Dalman‏ 
كماوحدت كتابة نبطية في منطقة السيق البارد (البيضا) في أحد المضافات 
ذكرت سيد المرزاح (رب مرزحا) .(Zayadine 1976, 139-142) tow‏ 


وتعتبر دراسة المصادر العربية القديمة الي تحدثت عن الة الجزيرة العربية 
وأماكن العبادة فيهاء من أوثق وأدق المصادرء بالرغم من تحاشي المؤرحين العرب 
في فجر الإسلام؛ الحديث عن الشعائر الدينية والآلحة» وكل ما يتعلق بقبل 
الإسلام» حي يتخلصوا من عقدة الجاهلية. ومن أشهر من كتب في موضوع آلمة 
العرب قبل الإسلام الكاتب محمد بن المحق» وللأسف ل يعثر على كتابه لغاية 
ce yl‏ أما أبرز ما بقى من هذه المؤلفات» والمصادر المتعلقة بديانة العرب في 
الجاهلية هو (كتاب الأصنام)» لحشام بن محمد الكلبيء المتوقٍ سنة ۸٠۹‏ ميلادي. 
وقد تحدث هذا الكتاب عن الديانة» والآهة» وأماكن العبادة قبل الإسلام. ونظرا 
لإرتباط ديائة الأنباط وآلمتهم بديانة العرب قبل الإسلام» فإن كتاب الأصنام يعتبر 
مصدرا موثوقاًء وصادقاً في نقل المعلومات حول هذا الموضوع. وفيما يلي بعض 
التعريفات للآلحة ال كانت موجودة في الجزيرة العربية قبل الإسلام» وسأحاول 
التعليق على علاقة هذه الآهة بالأنباط وأماكن تواحدها قي المناطق النبطية 
المحتلفة. 


INT 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الأله ذو السرى 

ورد في كتاب الأصنام؛ أن الإله ذو الشرى» هو صنم بي الحارث بن 
يشكر بن مبشر من الأزد (الكلي» ٤۱۹۲ء‏ ۳۷). وقد حلب الأنباط معهم هذا 
الإله من الجزيرة العربية ويقابل الإله ذو الشرى الإله (Zeus) j gigs‏ 
«(Starcky 1966, 913)‏ كما يقابل الإله بعل شيمن والإله بعل وحدد في 
الديانات السامية (95-96 ,1973 „(Hamond‏ ` 

ويركر العديد من الدارسين على أن هذا الإله» قد ارتبط باسم جبال 
col il‏ ظناً منهم أن اسم هذه الآلحة قد حاء منهاء حيث أن منطقة السراة 
تشمل المناطق الواقعة بين الحجاز واليمن» وقد استوطنت B‏ هذه المنطقة قبائل 
الأوسء والأزدء والحارث؛ الي كانت تتخذ الأله ذو الشرى صنماً لماء وقد 
هاحرت هذه القبائل من اليمن إلى منطقة السراة» بعد انيار سد مأرب كما 
ذكرنا سابقاء وإذا كان هناك ارتباط بين جبال الشراة وجبال السراة» فلا يعتقد 
أن تكون هنك علاقة بين الجبال والإله ذو الشرى. بحد في المعاحم أن كلمة 
الشرى تعين المنطقة المليئة بالأشجار أو الغابة الي تأوي إليها الأسود» فيقال (أسد 
الشرى). وقد ورد في قاموس اسطفانوس البيزنطي أن ذو الشرى» مكان مرتفع 
في الجريرة العربية» وقد أحذ منه اسم الإله ذو الشرى اله العرب الدوشريين 
Ur tale has- 6, (Stephanos Bvzantions Ethnika: Dousares)‏ 
الدارسينء عند ذكر اسطفانوس للمنطقة أو التبل المرتفع» لذا حصل الخلط بين 
ذو الشرى ومنطقة السراة إسراة الأزد). 
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اللات 

وهسي اسم Gad fe‏ وكانت صنما ومعبودا على شكل صخرة مربعة 
الشكلء توحد في الطائف» وقد كانت قريش تعظم بيتها كما يفعل جيع العرب» 
ويقال أن فبيلة ثقيف تعظمها دون غيرها من الأصنام» وتزورها وتقدم ها اهداياء 
وقد أشرفت قبيلة ثقيف على سدائتها وبنت لها بيتا. ويذكر ابن الكلبى في كتابه 
الأصنام أن يهودياً كان (يلت) عندها السريق» أي كان يعجن نبز الشعير 
بالقرب من صنم الالحة اللات. اقترنت بعض أسماء الأعلام عند العرب في الجاهلية 
باللات مثل (زيد اللات) و(تيم اللات). وقد بعث رسول الله (محمد صلى الله 
عليه وسلم) المغيرة بن شعبة» ليهدم ويحرق صنم اللات. ويقول الشاعر شداد بن 
عارض الجشمي هذه المناسبة) بعد هدم وحرق الللات: 

لا تنصروا اللات أن الله مهلكها وكيف نصركم من ليس بنتصر 
وقال أوس بن حجر ف اللات: 

وبالللات والعرى ومن دان دينها وبالله أن الله ميهي أكسبير 


)١1/-15 1917 (الكلبي؛4‎ 


العرى: 

وهي اسم مؤنث أيضاء وكانت العرب في الجاهلية» تقسم يما A) Lis‏ 
حنب مع الآمة اللات رواللات والعزى). وتقابل الالمة العزى الالحة الأحرى عند 
الشعوب الحاورة» حيث تقابل الالمة عشتار» آلحة الخصب في بلاد ما بين النهرين؛ 
والآلحة أتارقتس عند السوريين» والألحة افرودايت اللهة الجمال عند اليونانيين. 


\Yo 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وكانت wal oe cc jell WAY‏ وأعظم الأصنام عند قبيلة قريش» و كانت 
قريش تزورهاء وتقدم لها الذبائح. والحدايا» وكانت قريش عندما تطوف بالكعبة 
تقول: (واللات والعزى ومناة الثالفة الأحرى» فإمُن الغرانيق العلى). 

ويذكر الكلبي أنه بلغنا أن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ قد ذكر 
العرى فقال: (لقد أهديت للعزى شاة عفراء» وأنا على دين قومي). كما ورد 
ذكرها في القرآن الكرم» كما أسلفنا عند الحديث عن الالهة اللات. ويقول 
الشاعر زيد بن عمرو بن نفيل عند تركه لعبادة الأصنام في الحاهلية: 
تركت اللات والعزى ججيعاً كالك lab‏ الجلد الصسبور 
Ty ah cpl‏ ولاص دمي بني غنيمأزور 
ولا Ly thy yf‏ لدفي الدهسر إذ حلمسي صغير 


هبل 

من أعظم آلة العرب قبل الإسلام» وقد كان من أهم الأصنام الموحودة 
عند الكعبة» ويذكر الكلبي إلى أن أول من نصب هبل» هو خزيعة بن مدركة بن 
الياس بن مضرء وكان يدعى هذا الصنم قبل خزية. والصنم عبارة عن تمثال 
مصنوع من العقيق الأحمر» على شكل إنسان ويده اليم مكسورة؛ ويقال أن 
فريش صنعت له يدا من ذهب بدلا من اليد المكسورة. 
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aati‏ القوم 

يقصد بشيع القومم, أن هذا الإله يرافق القوم كما يرافق الملوك في 
رحلاقهم وحرومم» وكذلك مرافقته للقوافل التجارية» كما أن هذا الإله لا 
شرب المحمرهء وهنا نستذكر قول المورخ اليوناني يودور الصقلي عندما ذكر 
Y fl) LUV‏ يعرفون الرراعة» وكتنعون عن شرب الثمر. 


الكدبا 

(Al-Kutba) Ld! INI 3,5‏ في النقوش والكتابات النبطية؛ الي 
وحدت في منطقة عين الشلالة في وادي رم. كما ذكر الإله الكتبا في (جيا) وجيا 
أو الي هسي بلدة وادي موسى. وقد ذكر الإله الكتبا قرب أحد المضافات 
(s01Zl (Stibadium)‏ جاءت على شكل شبه دائري» ويذكر النقش عبارة (كتبا 
هذا الإلهم» كما وجدت إشارات لهذا الأله في النقوش النبطية: المتواحدة في منطقة 
الدرس ف البتراء» حيث وردت slef‏ هذا الآله مثل تيم الكتبا. وذكرت النقوش 
اللحيانية ف العلا في شال السعودية» اسم هذا الإله حيث وردت عبارة (هنا 
الكتبا). ويعتبر الإله الكتبا اله الكتابة العري» المقابل للاله نابو البابلي» الذي كان 
إلا للكتابة أيضا. 


taf 


الله 
ذكر هذا اللفظ B‏ الكتابات السامية الغربية» وتعين عندهم الإله الأكبر» 
كما استخدم هذا المععئ أثناء حكم الملك البابلى سرجون ملك بلاد ما بين 


١ ؟‎ 7 


النهرين في حوالى الألف الثالث قبل الميلاد» وكذلك عند الآراميين حيث ورد في 
نقوشهم: (بیت آل) أي بیت الله. 

٠‏ كما وجد ذكر (لله) في النقوش الثمودية في مناطق Mall‏ وكذلك ف 
النقوش الصفوية» وارتبط اسم الله ببعض الأسماء العربية النبطية: مثل رب آيل من 
ملوك الأنباط وجبریل» وعبدالله > ونيم (Starckv 1966, 985) di‏ 

تعيد الأنباط في الأماكن العالية لقريها من السماء ولتوفر العزلة لهم 
وكانوا يصلون إليها عبر الأدراج الطويلة» وف هذه الأماكن والطرق المودية إليها 
نحد تمائيل الآلهة النبطية ومنها الأللحه ذو الشرى والالهة العرى. وهذا يعطي دلالة 
أكيدة على أهمية ودور الديانة عند الأنباط. ومن طرق الأدراج الي توصل إلى 
الأماكن الدينية المرتفعة في البتراءء الدرج المؤدي إلى حبل المذبح» والدرج المودي 
إلى حبال الخبثة» وكذلك طريق الديرء ومنطقة الحبيس. أما المضافات 
(التركلينيوم) واي كانت عبارة عن ثلاثة مصاطب أو موائد؛ وأحيانا مصطبتينء 
أو مصطبة واحدة؛ أو على شكل دائري» نتت داحل الحجرات الصحرية أو في 
cel a‏ البتراء والسيق البارد» وكان الغرض منها (المضافات) عمل الموائد 
الدينية» والجنالزية» والاجتماعية» و غالبا ما يكون هناك 6,5 (Niche)‏ 3( 
الجدران الصحرية لهذه المضافات توضع فيها الألهة» وتوضع القرابين لما. كما 
نحتت اللخزانات والأحواض الصغيرة خدمة أغراض هذه المضافات أثناء إقامة 
المأدب الجماعية أو العائلية. وقد وجحدت المضافات مع المنازل أو بالقرب من 
المقابر أو ف المناطق العالية أو الأماكن (Tarrier 1980, 38-40; 1986, lèl‏ 
(234-250. 
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د. التجارة النبطية 
حظيت بلاد العرب يموقع تحاري ممتازء بين البلاد الأحرى المجاورة» فتقع 
في قلبها طرق التجارة الدولية في ذلك الزمن؛ فشماهها يرتبط بدول عظمى؛ 
وجنوبما يقع بين الحبشة والهند وفي وسطها وحدت مراكز ومحطات بجحارية تربط 
بحارها بعضها ببعض وشالها يجنوماء وبلاد العرب رغم أهميتها كانت مناطقها 
وطبيعتها مختلفة» فاختلفت نتيجة لذلك خصائصها التجارية ومرافقهاء وبعضها 
قاحل لا يصلح للزراعة وبعضها ذات أراضي حصبة تصلح للزرع والرعي» 
وبعضها يصلح لارعي والتنقلء ونتيجة لاحتلاف طبيعة هذه الأقطار فقد اخحتلف 
كل قطر ,منتجاته و بالتالي بتصديراته» عن القطر الآخر ولعل احتلاف أقطار 
العرب جعل حركة التجارة مستمرة» فكل قطر يستورد من الأقطار الأحرى 
حاجحاته ویصدر للآحرین ما لیس عندهم (الرشید (ATN ۰۱۹۸٤‏ 





هناك حقيقة أحرى يجب أن لا ننساها» وهي أن أهمية الطرق التجارية» 
لا تقتصر على نقل السلع وتحقيق الحصول على الثروة» بل هي في الوقت نفسه 
شرايين حيوية لنقل الثقافة من PEN ali‏ وعليها تنتقل الأخبار وما يستجا من 
مذاهب وآراء؛ وكان كل سوق من الأسواق الب تحط فيها بعض الوقت مكانا 
لتبادل الفكر والمعرفة. 

شهدت بلاد الأنباط نحضة بحارية وعمرانية من بين أقطار الشرق 
والغرب. فقد كان الأنباط همزة وصل محارية» بين أقطار العالم القدم» يحملون إلى 
الشرق منتجات الغرب من نحشب الابنوس وريش النعام ومن عاج وذهب 
وفضة» وإلى الغرب منتجات الشرق من توابل وإخاوية وفلفل وبمار وقصدير» 
كما كانوا يحملون إلى كل من العالمين (الشرق والغرب) منتجاقم النفيسة» BY‏ 


174 


Każ‏ الممتدين الإسلامية 


مقدمتها البخورء واللؤلقق والمرجان» والأحجار الكريعة من عقيق» وحزع. 
وبقرانء إلى غير ذلك نما کانت جود به صناعامم» من 'ياب وملابس وأثواب 
مقصبة وبسط مرّحلة. 

تستند التجارة إلى مقومات أربعة» هي مصادر المواد والسلع ووسائط 
النقل وطرةق الستجارة» اا الأسواق النهائية لتصريف السلع والمنتجات 
المحتلفة. وقد توفرت للأنباط جميع هذه المقومات› فبالنسبة للسلع والمواد. فکانوا 
يستوردونهاء أو تمر من مناطق نفوذهم مواد مختلفة من الحند والصين واخزيرة 
العر بية» وحصوصاً البخور والطیوب والتوابل (غلاب VALE ۰۱۹۸٤‏ 


شواهدهم الحصارية 

كانت طبيعة العمارة الإغريقية والمتمثلة بالمعبد الدوري» تشتمل على 
استعمال الأعمدة والعينات كعناصر إنشائية» لكل منها دور حاص في عملية حمل 
البناء» وجميعها تعتمد على بعضها Lan‏ فإن إزالة أحد العناصر» يؤدي إلى فقدان 
(Mckenzie 1990, 87) cedt 8 ojisdi‏ 

أمّا قي الواحهات المعمارية في البتراء» وال تم حفرها في الصخورء نحد أن 
استعمال العناصر الي من أصلها إنشائية» كالأعمدة» استعملت هنا لسببين؛ فقد 
وضعت الأعمدة من أحل زخرفة البناء» وكذلك من أجل استعمال أشكال 
حديدة تعلوها مثل "الأسطح العلوية" j a JKS" y (Entablatures)‏ 
الق اصر" ddyd Jal (Pediments)‏ غير تقليدية. 
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تضمن استعمال الأعمدة الزخرفية وجود عدة أنواع منها» وهي تتمثل 
بالأعمدة الملتصقة (Engaged Columns) o!).-+‏ 4 الأعمدة الربعية 
de šale a y ce) (Quarter Columns)‏ الزواياء كما في واجهة "الخرنة" 
وعلى واجهة "قبر القصر". واستعمال الأعمدة الملتصقة ميزة معمارية لما أصل في 
اليونان» حيث وجحدت في معبد زيوس ف (Arkadas)‏ خلال القرن انامس قبل 
اليلادء ووحدت الأعمدة المربعة الى تبرز عن الجدران في "معبد الأثينيين" في 
ديلوس (Delos)‏ في أواحر القرن الخامس قبل الميلاد. ونحد الأعمدة الربعية قي 
le col a)‏ "قبر الجندي الرومابي"» وقبر سيكتيوس فلورنتينرس (Sextius‏ 
.(Mckenzie 1990, 88) Florentinus)‏ 
أما بالنسبة لاستخدام الأشكال الحديدة»؛ من المثلثات والمسطحات الي 
تعلو الأعمدة» Lip‏ نحد أن معظمها دائرية ((Segmental Pediment)‏ أو 
مكسورة (Broken Pediment)‏ وتظهر هذه في البتراء في قبر (Sextius‏ 
Flrentinus) I‏ و La; zòt Jks (Renaissance Tomb)‏ في المثلثئات 
المكسورة؛ الى لم يتم حفرها على Aladin lard Lily pill‏ بالإضافة إلى غموذج 
مزحرف بالحص في الحانب انوي من معبد قصر البنت. 
و ظهرت ف البتراء عدة عناصر زحرفية في النحت البارزة» تتمثل ,كعاحة 
الإفريزء والكرنيشة» وزرفة تيجان الأعمدة بالإضافة إلى زحارف الأعمدة» 
واللوحات المحتلفة. ونحد في هذه الزخارف الأسلوب الشرقي النبطي» ممزروحا مع 
الأساليب الرحرفية الكلاسيكية. ومن أكثر الأشكال أو المواضيع المكررة هي 
زصرفة الكرمة؛ وال يمكن اقترانها مع الآله "ذو الشرى” النبطي. تتضمن هذه 
الزخرفة أشكال ورود مبسطة وسط أوراق ومتعرشات الكرمة؛ كما محدها على 
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أفاريز الخزنة. وقد غلب على الأشكال التناظر مع بعض الواقعية في عناقيد العنب 
وأوراق الأكانث (83 ,1973 dأ«0سصه]).‏ وقد حاءت هذه الأشكال من 
واقع الحياة حيث كثرت كروم العنب ومعاصر النبيل» كما أنما مألوفة في الفنون 
الشرقية. وقد أضاف الأنباط أشكال الرؤوس الآدمية» والتماثيل النصفية» على 
تيجان الأعمدة والأفاريز» ورافقت اللفائف النباتية. وكذلك وجدت عدة 
زحارف أحرى بينها إضافة شكل الحرة» والنسر والأقنعة الآدمية (Hammond‏ 
)83 ,1973. 

و تأثرت الحضارة النبطية أو الفن النبطي» بغيره من الحضارات By gle‏ 
أثرت ف واحهات المباى وفي الأساليب الفنية لبنائها. ساهم ف هذا التأثير موقع 
fay col all‏ سكافا بالتجارة» حيث كانوا يذهبون إلى كل من مصرء وسورياء 
وبلاد الرافدين» واليونان» وإيطاليا وشبه الجريرة العربية» مؤثرين ومتأثرين 
وبالعكس أيضاً حيث كانت البتراء تستقبل الزائرين من الحضارات الأخرى. 

استخدام الأنباط لبعض الأشكال والرموز الي وجدت في الحضارات 
الأخرى وفيه نرى: 

.١‏ تأثير الفن المصري على عناصر بعض الواحهات في البتراء» كالمسالات في 
مدفن المسلات Silly (Cavetto) a Siy (Obelisk Tomb)‏ يعود 

لجذور مصرية» وظهور الالهة إيزيس على واجحهة الخرنه. 

؟. تأثير الفن الآشوري "وبلاد ما بين النهرين"» ويبدو واضحا في خطوة 
(Crow Steps) el all‏ وال تزين أغلب واجهات مقابر isl all‏ 
ويرجحع أصلها إلى المعابد الآشورية» الي وجدت في بلاد ما بين النهرينء 
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وظهور الجرار mia‏ 2 وأجحهة .53 (aj‏ وأشكال الأسود الي HA g‏ على 
ol tl Ol to‏ والى ترمر لمعئ ديئ. 
.٠‏ التأثير السوري ويبدو واضحاً في تمثال النسرء الذي يزين واحهة الخزنة 
وأيضا الأقواس النصف دائرية الى ظهرت على واجهة البتراء. 
.٤‏ التأثير الهملنسي: استعمال الأعمدة الكورنئية وال (Pediments)‏ 
Py (Medusa) Le pte JL a (Castor and Pollux) (33‏ 
بالمبادئ الحلنستية في تخطيط مدينة البتراء. 
بالرغم من تأثر الأنباط بالحضارات الأحرىء إلا أنما أمذت هذه العناصر 
وعالحها الأنباط بطريقة خاصة؛ ميزتهم عن مواطن هذه العناصر الأصليةء 
وطوروها بحيث تناسبهم» وابتكروا أساليبهم pil‏ 
ه. بدايات ظهور الطابع الباروك في Jsi (Baroque) el all Sle‏ 
دلائل ظهورها هي استخخدام العناصر الإنشائية كعناصر وسطوح 
للرحارف» كما في الأعمدة غير الإنشائية وال تتصل بالحدران 
والأعمدة وحود عمودين متصلين «(Engaged Columns) ku‏ 
oe syke sy (Broken Pediment) ,,—¢b,‏ عنصر إنشائي دائري 
ويظهر في agols‏ الخزنة )92 ,1990 ‘(Mckenzie‏ 
وبالرغم من تأثر الأنباط بالحضارات والفنون الأحرىء» إلا أنها تميزت 
بعمارة سحلية واضحة في معظم ميانيهاء حاءت نتيجة عوامل بيئية ومعتقدات دينية 
معينة» استطا ع الفنان النبطي حلق أساليب خحاصة به» جعلت مدينة البتراء فريدة 
من نوعها. 
1۴۴۳ 
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.١‏ الأدوات الى استخدمها الأنباط» في بناء هذه الحضارة» وقي قطع الحجارة 
وحفرهاء وأساليب العناصر الزحرفية» والدقة الى تم فيها العمل» كان 
دليلاً على التخطيط المسبق» ووضع المخططات والرسومات من قبل 
المعماريين الأنباط حاءت هذه العمارة محلية تناسب طبيعة الموقع اللتغرافية 
(Hammond 1982, 231-235) 14b sl‏ 

؟. ومن الأمور الحامة عملية العزل الخراري حيث أن فرق درجات الحرارة 
ما بين الليل والنهار» والصيف والشتاء كبير جداء فالحدران الخارجية 
كانت من ثلاث طبقات» الطبقة الخخارجية تتكون من الحجارة المربعة 
المصقولة؛ وال وضعت بعناية ودقة» حي تمنع تبخر الرطوبة الداحلية» 
والطبقة الداحلية المواحهة للبناء من الداحل» بنيت من حجارة مقطوعة 
مع الحجارة الصغيرة» والطين في الفواصل ما بين البلاطات الحجرية أما 
بين صفوف الحجر القطع الحجرية؛ الصغيرة والطين لإعطاء المزيد من 
العزل. 

۳. أحذ الأنباط عن اليونان الأعمدة ذات التاجيات الكوروئثية» ولكنهم 
طوروها ونتج عنها التاحيات النبطية الخاصة الممتلئة» في وحود أربعة 
زوايا بارزة» يزينه زحارف ف الوسط عبارة عن وردة أو دائرة بارزة» 
واستخدام التاحيات بدون أعمدة كقاعدة لبعض التماثيل كما في واجهة 
الخزنة -الجحرة والنسر- وقد ظهرت الأعمدة النبطية على أغلب واحهات 

| مبالي البتراء كالدير وقصر البنت. 

4. معالمة السطوح الداخلية وبعض الأحيان الخارجية» بالنطوط المتوازية 

والمائلة بزاوية 45» وقد كانت لتثبيت طبقة البلاستر لوضع لوحات 
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الفريمس كو الملونة لتزين هذه الجدران» وظهرت ف الخزنة» ومدفن 
المسلات» والمحكمة وغيرها من المبانى. 
ه. زحارف الواجهات الممتلقة في (Metope , Trigivphs)‏ 454 اتخذت 
JIS Af (Metope)‏ عديدة كال في قصر البنت» فخرحت عن كونها 
بجرد دائرة بارزة» فجاء فيها أشكال التماثل وزخحارف الوردة 
(Mckenzie 1990, 97)‏ 
5. المنحوتات والتماثيل النبطية وال تميزت بمميزات حاصة كالعيون والأنف 
والملابس وطريقة تصفيف الشعر. وثميزت التماثيل النبطية با خطوط شبه 
المسستقيمة أكثر من كوا مستديرة. وتصفيف الشعر بالشكل اللولبي؛ 
والذي تميزت فيه التماثيل الآشورية من قبل؛ وتميزت العيون بخروج 
حدقة العين من بحويفها وتبرز للخمارج» وتحاط العين بجفون غير مهشمة؛ 
والأنف سطحه منبسط. 
وإشتهر الأنباط بفخارهم المميز في صناعته» ورقته» ونعومته» وكذلك 
جمال زخارفه» وهذا يدل على ازدهار هذه الحضارة. ويعتبر الفخار النبطي الذي 
صنع في القرن الأول الميلادي من أجود وأجمل ما صنع الأنباط من فخار 
(Khairv 1982, 275-283)‏ 

انتشرت صناعة الفحار النبطى وتم تداوله في جميع أرجاء مملكتهم 
الواسسعة» وحاول نلسن حلوك (Glueck)‏ 8 الثلاثينات من هذا القرن» تحديد 
المواقع النبطية من خلال وجود الفخار النبطي فيها )36 ,1935 (Glueck‏ #3 
العثور على بعض مراكز وافران تصنيع الفخار النبطي في مناطق عديدة من 
المملكة النبطية» حيث عثر على أفران في منطقة الررابة في ba col JI‏ موقع عبده 
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cg Aden!) (Oboda)‏ صحراء التقب» وف منطقة بير مذكورء وغيرها من المواقع 
النبطية الأحرى. كانت صناعة الفخار النبطي تتم باستعمال الدولاب السريع» 
فصنعوا الأطباق الواسعة والزبادي والأباريق والجرار وأدوات الطبخ والكؤوس 
والأسرجة والمطرات» وكان أعداد منها يتم تلوينه ودهنه(1940 '[1/113118). وقد 
تنوعت ألوان وأشكال وزحارف هذا الفخار الدقيق والرقيق الصنع» وامتازت 
الأوان الفخحارية بألواما الزاهية» وجمال زحارفها الي تراوحت بين الأشكال 
المندسية؛ كالخط وط المستقيمة والمثلثات والدوائر النصفية والأشكال المعينية 
والنقاط والأشكال الشبكية» وظهرت الأشكال والزخارف النباتية» كأغصان 
النحيل والثمار والورود والكرمة والرمان ,25 .209 ,1982 (Glueck‏ 
(211. 

يعود الفضل فى دراسة الفحار النبطي الملون الرقيق ودراسة أشكاله؛ إلى 
(George and Agnes Horsfield) por! airy jy thin) 92 cy p>‏ 4 
عام ١97٠‏ بدأ حفرياته في مدينة البتراء» وعثر أثناء ذلك على كميات كبيرة من 
القطع والأدوات الفخارية النبطية وخاصة الملونة منها. كما درست كروفت 
(Croft)‏ في الثلائينات من القرن الماضي القطع الفحارية النبطية في موقع سبيطة 
في صحراء النقب. كما درس هذا الفخار من قبل مورية وإليس (Murray and‏ 
(1118ت1ء وخاصة النماذج الفخارية الي تحتوي على زعحارف مختلفة» ومنها 
الرسومات الي على شكل حيوان وطير.” 


المعلومات الواردة في هذا الفصل (الفصل الرابع) مستمدة من كتاب الأستاذ الدكتور 
زيدون امحيسن- البتراء مديئة العرب الخالدة. مطبعة وزارة الشباب؛ عمان NAV‏ 
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- ظهورهم الشاريخي 
- ملوك الخساسنة 





- الفساسنة في علاقاتهم 
- شواهدهم الحضارية 
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ظهورهم التاريخي: 


الغساسنة من أزد اليمن؛ نرحوا تحت قيادة زعيمهم عمرو بن عامر 
مزيقياء EY AAA P‏ حي وأخرون NAAT‏ 5١١؛‏ وسالم 155: 
)4٤ 4 (SJ AAA:‏ من جندوب الحريرة العربية إلى الشمال (عبودي 
4۸ 4""”؛ وديسو 1459: B lyi f (Khalidi 1956:195) 2٠0‏ 
المنطقة الجنوبية الشرقية لدمشق )130 :1979 (Muller‏ يقول المؤرحون أنه 
أطلق عليهم "أزد غسان" على أساس انهم قحاطنيون جاءوا من اليمن بعد انميار 
سد مأرب”"؟ (معروف 191/8: 444 196 :1956 wAl ji ((Kbalidi‏ حاؤا من 
الحجاز على رأي من يعتبرهم عدنانيون (معروف 1591/8: GA Oga pay (AA‏ 
من الأزد» وقيل أن فيهم أيضا من غير الأزد (الأندلسي S> Ay (EVY NANY‏ 
الاصفهان أن هجرة الغسانيين من جنوب الجزيرة العربية بحوالي أربعمائة سنة قبل 
ظهور الإسلام» وهناك عدة أسباب ذكرها المؤرحون العرب لحجرة الغساسنة 
منها: انميار سد مأرب » والعامل الاقتصادي الذي ادرا ما يذكر قي المصادر 
ca lol‏ على أنه عامل مهم أدى لحجرة هذه القبائل من حنوب الحزيرة العربية 
(Khalidi 1956: 196)‏ 

ويزعم نسابوا العرب أن هؤلاء الأزد لم يرحلوا إلى الشام مباشرة» Us‏ 
أقاموا حينا من الوقت في نمامة بين بلاد "الأشعريين" و"عك" على ماء يقال له 





(1) سد مأرب ثم بناؤه في مراحل متعددة» وكان الأقدم في الجزء الأخير من الفترة السبئية 
(.ه"-١هلق.م)‏ وقد تعرض لعدة انهيارات قبل المرة الأخيرة بين (417ه و 5/7١‏ ق.م) 


الباقي من هذا السد يمكن مشاهدته على بعد ستين ميلا شرق (Khalidi (Sana) Ulu‏ 
(196 :1956. 
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غسان فنسبوا إليه (عاقل ۱۹۸۸: ٩۱٤۳‏ سام ۰ ۱۹۸: ٥‏ علي ۱۹۷۰: 
SETY ATY dY ۷‏ وسيدويو ب. ت: + :1956 Khalidi‏ 
9). ولكن من غير المعروف أن هذا الماء أو النبع أو النهر كان موقعه في 
اليمن» أو مكة؛ أو سوريا ومن المستحيل أن نعرف بسبب أدلة متناقضة ومعقدة 
(Khalidi 1956. 199)‏ ` 

ويسمى الغساسنة أيضا آل جفنة وبأولاد جفنة (علي 11494 (YAV‏ 
لأن الشعراء المعاصرون والحوادث التاريخية أجمعت على أن جد الأسرة كان 
يسمى حفنة (نولديكة (TAĦT‏ 

وكذلك يسمون بآل ثعلبة» نسبة إلى حد لحذه الأسرة يعرف بتعلبة. بن 
مازن (عاقل ۱۹۸۸: 4١41‏ سام ۰ ۹ علي ۱۹۷۰: ۳۹۱). 

وكان يسكن مشارف الشام قبل نروح الأزد الغساسنة قوم يعرفون 
بالضجاعمة من قبائل بي سلیح بن حلوان من فضاعة (عاقل ۱۹۸۸: ٩۱٤٤‏ 
سالم AAY ENAA‏ على 65 GĦAN‏ حي melé Ay (EET AOA‏ 
الغساسنة وحلوا محلهم (سالم ۰ ۹ (AAYY ogy‏ 


يقول بعض الروائيين أن دحول الغساسنة في الشام وتغلبهم على 
الضجاعمة لم يكن أمرأ يسيراً تم بدون حرب (عاقل ۱۹۸۸: »)۱٤٤‏ وقد زعم 
بعض أهل الأحبار أن اليوم الذي انتصر فيه الغساسنة على الضجاعمة هو "يوم 
حليمة (علي ۱۹1۹: ۳۹۸). والبعض الأحر يقول أن الغساسنة عندما جاؤوا 
إلى دمشق خيموا في البلقاء وهي ارض تابعة للضجاعمة الذين سألوهم الإذن 
والموافقة للاقامة هناك» وقد قام رئيس الضجاعمة بإرسال كتاب إلى إمبراطور 
روما في ذلك الوقت واسمه "نسهر" الذي وافق على إقامة الغسانيين بشرط 
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اعترافهم يٌملكته ودفع الخراج )197 :1956 ia dis (Khalidi‏ الرأي يذهب 
البعقوبي وحمزة الاصفهاني )197 :1956 (Khalidi‏ ومن الجدير بالذكر أن 
هؤلاء الإخباريين يقدمون أدلة على كلامهم هذاء ولكن للأسف لا توجد أدلة 
مادية قاطعة تو كد هذا الكلام. 

وما هى إلا بعض الأعوام فإذا غسان قد تنصرت واصطبغت بالصبغة 
السورية واتخذت الآرامية لغة لحاء إلا أنما ل تحجر لسانها العربي الأصلي؛ بل أن 
أبناءها أصبحوا كغيرهم من قبائل العرب في الحلال الخصيب مزدوحي اللغة (حيّ 
وآحرون )١١5 :١985‏ وقد ذكر أهل الأحبار أن "بئ سليح" بعد احتلال 
الغساسنة لأرضهم بقوا في بلاد الشام» إذ ذكرهم في أخبار الفتوح» وكانوا في 
جملة من أقام على النصرانية من عرب الشام» وقد أسلم قسم منهم» وكانوا في 
"قنسرين" في أيام المهدي (علي ۱۹1۹: ۳۹۲). وقد كان الضجاعمة من القبائل 
العربية المعروفة قبل ظهور الإسلام؛ وكانوا مثل سائر القبائل المستعربة المستنصرة 
ضد الإسلام» وقد وقفوا مع دومة الجندل ف عنادهم ومقاومتهم لخالد بن 
الوليد (على :١9559‏ 2.0555 


ملوك العساسلة : 

أول أمراء الغساسنة وفقا لحمزة الأصفهاني هو جفئة بن عمرو مزيقياء 
(عاقل ۱۹۸۸: Ob Sey (Ve VANE Syd 4۱۹۸ VAA dle ۶۱٤٥‏ 
حفنة ملك في أیام اناستازیوس الأول (۹۱٤-۱۸١)م‏ على عرب الشام (عاقل 
)١198 :198٠ igo ۸‏ فلما ملك قام بقتال قضاعة من سليح الذين 
يدعون بالضجاعمة؛ ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم؛ وبي حلق والقرية) 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


وعدة مصانع ثم هلك. وكان ملكه مسا وأربعين سنة وثلاثة أشهرء والى هذا 
الرأي ذهب الأصمعى حيث قال:"وجفنة أول ملك ملك من غسان واليه تنسب 
ملوك غسان الي ذكرها حسان بن ثابت الأنصاري في شعره" (علي VATA‏ 
(YAA‏ 

ولكن المسعودي وابن قتيبة يخالفان' حمزة الاصفهاني والأصمعيء 
ويذكران أن أول من تولى ملك الغساسنة هو الحارث بن عمرو بن عامر 
(إسماعيل 19917: 55”)؛ على 1959: 99*) وسمي "عمحرق" لأنه أول من 
حرق العرب في ديارها (علي .)50١ :١9595‏ ويذهب سيديو إلى أن من ملك 
على الغساسنة امه علبة» ثم حلفه في الحكم جفنة الأول أصل العائلة الغسانية 
(سيديو ب.ت: .)١ ١‏ 

وتولى بعد حفنة ابنه عمرو بن حفنة» الذي أقام عددا من الأديرة منها: 
دير حالي» ودير أيوب» ودير هناد (عاقل 194: 48 4١‏ سالم ۱۹۸۰: ۱۹۸) 
واستمر حكمه خمس سنين (على (Ee NATA‏ 

والخلاف دائم عند الإخباريين حول أول من ملك من أمراء غسان 
وحول ترتيبهم وسنين حكمهم» ولكن أول من يثق في صحة إمارته هو حبلة بن 
الحارث بن ثعلبة» الذي ذكره ثيو فانيس تحت اسم جبلس Pte) (Jabalac)‏ 
NAA YAA. dlw tigo 4‏ على (ee 5١959‏ والذي ذكره 
اليزنان من أول أمراء غسان في خحدمة الروم ولم يذكروا والده ولا لقباً يمتاز به 
JG LL,‏ 1 انه ia‏ فأحمد ثرورة أقلقت راحتهي» فمنحوه رتبة 
f (Phlarch) 4 043‏ أمير أو رئيس قبيلة. ويرى نولدكه أن Wha thee‏ هو والد 
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الحارث بن جبلة» اكبر ملوك الغساسنة وأكثرهم ذكراً في كتب اليونان من ١‏ 
8إ055-8همم) (زينان ب.ت: .)۲۱٤‏ 


الحارت بن جبلة الغساني 

أول أمراء الغساسنة العظام الحارث بن جبلة بن الحارث الحفين (0195- 
8م (سالم :19٠‏ 59١؛‏ ديسو :١159‏ ؟79) الذي امتد سلطانه للشمال 
(Euphrates) oal A J‏ وللجنوب في أراضي الأردن الشرقية (Muller‏ 
(130 :1979. ويرى جواد على أن حكمه كان قبل سنة (059) للميلاد بقليل؛ 
إذ ذكر أنه dde parily (Almundarus) jill Gj‏ في شهر نيسان من سنة 
(OYA)‏ للمیلاد . AAYY ay EY NOA gga HET NATA E)‏ 
۰ زيدان ب. guy (YAE o‏ ذلك أنه ولي الحكم في هذه السنة أو قبلها 
بقليل( على 1555: (ÉSE‏ 

والحارث بن جبلة هو الذي ذكره المؤرخ السرياني " أيونيس ملالاس" 
على أنه كان عاملاً NAA ENAA. dle ETT AAAY helef) eg U‏ علي 
١0" 8‏ 4) وتكاد المصادر العربية تجمع على انه ابن امرأة تسمى مارية ذات 
القرطين (سالم ١8 :1959 يلع؛١94 :19/٠١‏ 4؛ الأندلسي :۱۹٩۲‏ ۳۷۲). 
وقد استدل من الأبيات الشعرية aly AU‏ أن هذا الحارث هو الحارث الأ كبر 
(نولد کة (PA SV ALY‏ | 

وكان الحارث بن جبلة معاصرا للإمبراطور جستنيان ((pO1S-SĦV)‏ 
كما كان معاصراً لملكين من الفرس هما: كسرى قباذ (۸٤٤-۳۱٥م)‏ وکسری 
il‏ شروان .)١98 :١ ۰ i lu) (Povd—ofi)‏ وقد كان في عصره tel;‏ 


jist 


مشتبة المتدين الإسلامية 


كبيراً بين الغساستة والمناذرة» وريما بسبب الأراضي الي أطلق عليها الروم اسم 
(Strata) “blz‏ وهي البادية الواقعة جنوبي تدمر على حد قول بر وكوبيوس 
- فقد ادعى كل منهما أن قبائل العرب الضاربة في هذه الأراضي تخضع لسلطانه 
وأنما تدفع له الجزية» وعلى هذا النحو قامت الحرب بینهما (عاقل۱۹۸۸: ٤١‏ ١؛‏ 
سام ۱۹۸۰: ٤٤۰۱‏ علي CVA EVAL Sg EEA VATA‏ ورد ذكر 
هذه الحرب في الأخبار الفارسية (نولدكة 7 )١8 :١9‏ وزاد الصراع بين 
الغساسنة والمناذرة حينما اتخذ البيزنطيون الغساسنة حلفاء لحم واتخذ الفرس 
B pas‏ حلفاء لهم أيضاً (اسماعيل (Muller 1979: 130 ¢ "58 :١991/‏ 

كان الحارث سينا على المذهب المونوفيزييٌ isi (Monophysites)‏ 
مذهب الطبيعة الواحدة (EA ATA e AY AAY hell‏ وكان 
قد تولى الدفاع عن المونوفيريتين لتحريريهم من اضطهاد البيزنطيرن هم» ونشر 
بذلك المذهب المونوفيزيي في بلاده (حئ :١55/8‏ 418). وظل الحارث طوال 
سنن حکمه حاميا للكنيسة المونوفيزية» ويعتقد أنه لم يكن محبوبا في بلاط الروم 
لا من القياصرة البيزنطين ولا من بطارقة القسطنطينية CVV TVA YAS i)‏ 
و کان ابنه المنذر من بعده يسير على سياسة أبيه (سالم (Ye INGA:‏ 

وتقديرا هود الحارث ف ضبط الأمور ورعاية مصاح الروم في الشام» 
منح الإمبراطور جستنيان الحارث لقب ملك (Basileus)‏ عام ١۳٠م‏ (علي 
١5 648‏ 1) ولكن نولدكة يشك في منح الحارث لقب "ملك" لأن هذا 
اللقب كان قاصرا على قيصر الروم وحده (نولدكة ۱۹۳۳: »)١١‏ ويعتقد انه 
(Patricius) G2 bd) LI‏ ]4 لقب شيخ iبlıة phylarkos) (Phylarcos)‏ ( 
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dilae) MMuller) ويتفق معه مولر‎ .)405 68 if) (phvlarchus) 
لقب بطريق أو شيخ قبيلة (130 :1979 01182ا1/1).‎ 

ولقب البطريق من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم؛ ولذلك فلم يكن 
يسمح إلا لعدد قليل من الخاصة؛ ولصاحبه امتيازات ومازلة في الدولة» حن أن 
بعض الملوك كانوا يحبذون الحصول على هذا اللقب من القيصر (علي VATA‏ 
(E04‏ 

ومن الحدير بالذكر gad Gat) (Phylarcos) wa Gal of‏ 
شيخا - يعتبر من أعلى المراتب بعد السدة القيصرية» فلا يفوقها إلا رتبة 
الإمبراطور So) adi‏ وآحرون 1985: .)١١5‏ على كل حال؛ لا ريب في 
أنه كان لأمراء غسان مرلة سامية جد في مراتب الدولة البيزنيطة» كما أنه لا 
ka‏ أيضاً فى أن عامة الناس في الشرق ما كانوا ليدققوا كثيرا في معن هذه 
الألقاب ودرجانماء فكانوا يطلقون على من كانت له سلطة كسلطة بي غسال 
ووجاهة كوجاهتهم لقب "ملك" وكفى (نولدكة 11517 .)١1‏ 

وقد ذكر أن الحارث بن حبلة غزا فلسطين فيما يقرب من )8 CFO‏ 
ديسو FY NAA‏ وذكر عنه المؤرخ "ملالا" أنه أخمد ثورة السامريين الدين 
ثاروا في فلسطين سنة POYA‏ (علي ٠١ AYY aS egeo yga‏ ). 


ويتبين من رواية المؤرحين برو PS‏ 'وملالا” أن الحارث بن جبلة كان قد 





(1) الثابت من اللصوص أن الرومان لم يطلقوا على رؤساء العرب إلا لقبي jat‏ 
oliney (Phylarscus) (ys S Sly (Patriicius)‏ عامل أو رئيس قبيلة وسمحوا لهم 
بأن يضعوا لفل فلافيوس (Flavius)‏ قبل أسمائهم؛ وهي من تسميات الأباطرة الرومان؛ 
فقالوا" فلافيوس المنذر البطريق" (زيدان ب. ت .)"٠١‏ 
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اشترك في المعركة ال نشبت بين الفرس والروم في )١9(‏ نيسان سنة (١71هم)‏ 
وانتهت باندحار الروم؛ وكان قائدهم فيها "بلزاريوس" (علي :١455‏ 4.7؛ 
ونولدكة (VV :١9137‏ 

وقد أثار تصرف الحارث في الحرب الي نشبت في سنة (١54م)‏ بين 
الفرس والروم شك الروم في إخلاصه حم والحذر منه» حيث أنه اتبع طريقاً أحرى 
غير طريق الجيش» فحمل الروم على الشك في صداقته لمم» وجعلهم يحذرون منه 
ويراقبون > VA ANY as GeV NANA dey BIS‏ لذلك عندما 
رحل الحارث في سنة (5517م) إلى القسطنطينية للانفاق مع الحكومة البيزنطية 
على من يخلفه من أولاده بعد وفاته» وليبحث اللنطط العسكرية اللازمة لمواحهة 
عمرو بن المنذرء Agy is be d‏ ولم بمض زمن كثير حي عاد الغساسنة 
والمناذرة للقتال» حيث وقعت الحرب حوالي عام (544م) ووقع فيها احد أبناء 
الحارث B‏ يدي المنذر الذي قدمه كذبيحة للألة "العزى" (نولدكة ۱۹۳۳: 
). واستمر القتال بينهما حن انتصر الحارث على حصمه المنذر بن ماء السماء 
— ملك المناذرة -- وتمكن من قتله قرب قنسرين (0181015) في موقعة تعرف ب 
TI)‏ حليمة) ‏ في شهر حزيران سنة 5١‏ ه٠مع)‏ (معروف ه/ا59١:‏ ٠؛‏ علي 
LEA 4‏ حێ Muller 1979: 414 :VAĦT 25053 6££A :N40A‏ 
0) وكان من أسباب هذه المعركة: التراع على الأراضي الممتدة بين دمشق 
وتدمر» عندما ادعى ملك الخيرة أن قبائلها خاضعة له. (Aee NAVOD gaa)‏ 


(1) مسن المؤرخين مسن يجعل هذه المعركة معركة "عين اباغ" قرب الجيزة (نولدكة ١9177‏ 
(Ys 5‏ | 
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ترثي الحارث بين حبلة - الذي يقال له أيضاً الحارث بن أبى شر لأن 
اباه کان یکی باي شر - (نولدکة ۱۹۳۳: ۲۲) في آخر سنة (059م) أو في 
أوائل عام (١/ادم)‏ بعد أن قضى في إمارته أطول مدة في عهود أمراء الغساسنة 
وهي أربعون عاما (اماعیل ۱۹۹۷: ۳۹۷+ سام ۱۹۸۰: ٤‏ ۲۰؛ علي 141A‏ 
ENY‏ وقد ذكر أسمه في الوثائق الكنائسية لسنيّ (058م) و(559م) حي ربيع 
سنة (POV ٠(‏ حين بدئخ بل كر ابنه المنذر (نولدكة (IL-VAT‏ 

ويشغل الحارث مكانة عظيمة في نفوس العرب» إلى حد أن AS‏ 
العرب القدماء كانوا يطلقون على كل أمير غساني حقيقي أو من خيالهم اسم 
الحارث بن أبي شمر (سالم (YEA AA‏ 


المنذربن الحارث 

بعد وفاة الحارث بن حبلة انتقلت الإمارة إلى ابنه المنذر (519ه-1/هم) 
المعروف في المصادر اليونانية» واللاتينية» والسريائية باسم (Almaundaros)‏ 
)Almandar05(‏ (علي 1155: ؟١4؛‏ نولدكة ۱۹۳۳: )۲٤‏ وقد cals‏ 
الحارث ابنه المنذر في نحو نفس الوقت الذي ولد فيه البي Ser) (ye) Lot‏ 
۸ 444 ). ويذكر حمرة الاصفهان أنه كان يلقب بالمنذر الأكبر» تمييزا له 
عن أخحيه المنذر الأصغر (سالم .)7١4 119/8١‏ ظ 

والمدذر هذا هو أبو كرب الذي ذكر اسمه ف نص سريان عثر عليه في 
إحدى ضواحي تدمر» وهو نص ديئ ورد فيه اسم الاسقفين: يعقوب وليودور- 
وهما: يعقوب البرادعي وصاحبه (علي YY AAPP aS y ENT :١919‏ 


١ لاع‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ويبدو أن الإمبراطور البيزنطي حستين الثاني (58ه8-5/ادم) لى يكن 
راضياً عن المنذر بن الحارث» وان العلاقة ساءت بينهما حي انتهت إلى حفوة 
(علي ENE NATA‏ والسبب في ذلك يرحع إلى تعصب المنذر الشديد 
للمذهب المونوفيزيئ (حێ وآخرون (Yro NAA. ALe AAA AAN‏ 
فذكر أن الإمبراطور أوعز إلى البطريق "مرقيانوس" بأن يدبر حيلة لقتل المنذر, 
ولكن المنذر أحس ذه المكيدة ففر إلى البادية وأعلن العصيان على الإمبراطور 
حستين مدة ثلاثة سنوات Gem)‏ وآخرون )١١8 AAT‏ وأثناء ذلك أغار 
اللحميون على سورية واعملوا النهب والسلب والفساد فيهاء فاضطر البيزنطيون 
إلى مصالحة المنذر بن الحارث» وتم ذلك في بلدة الرصافة عند قبر القديس 
سرحيوس في أواحر أيام الإمبراطور جستين» وبواسطة مبعوث القسطنطينية 
البطريق جحستنیان (علی ۱۹۷۰: »4١7‏ نولدكة :١91"‏ 4 7). ويظهر أن هذه 
المصالحة ثمت في صيف (01/8ع) لأن القيصر حستين توق في ۲ تشرين أول سنة 
(YA AYY aS 5) (eoVA)‏ 

ولى يكد المنذر يلم زمام الحكم هب حاربة الغساسنة» الذين 
كانوا قد أغاروا بعد وفاة أبيه على سوريا (نولدكة :١97‏ 14؟) وانتصر عليهم 
واحرق مسكنهم الحيرة (130 :1979 8611625) ونئيجة لذلك قام الإمبراطور 
تببريوس الثاني slajt (oAt-oVA) (Tiberius ID)‏ عليه بالتاج بعد أن كانوا 
يمنحون الإكليل لعمالهم العرب (معروف 191/5: ١٠٠؛‏ لولدكة ۱۹۳۳: 4۲٦‏ 
1 :1979 8411165) ولكن SAS‏ يرى أن الروم لم يعنحوا عمالهم العرب 
على بلاد الشام من قبل إلا الأكاليل ودرجته دون درجة التاج» وقد أغدق 
القيصر على المنذر الحدايا الثمينة» ومن بينها مصوغات ذهبية وفضية ما ل ينعم به 
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على أي ملك عربي من قبل» كما انعم على ولديه بدرحات عسكرية (على 
48 415). 

غير أن الروم عادوا واحتلفوا معه لأسباب دينية وسياسية»؛ ومنها أنه 
كان مثل والده من المؤمنين مذهب الطبيعة الواحدة ومن المدافعين عنه (نولدكة 
7١ ۲۴‏ فأوعزوا إلى ماجنوس (Magnus)‏ حاكم سوريا الروماني للتتخلص 
منه. وبالرغم من كونه صديقا للمنذر إلا انه لم ad‏ بدا من تنفيذ الأمر الصادر 
إليه» فدعا المنذر لحضور حفل افتتاح كنيسة شيدها في بلدة حوارين بين تدمر 
ودمشقء وتم القبض عليه بعد أن انخدع ممذه الدعوة GĦA 119 QV helei‏ 
على ENTENATA‏ نولد که ۱۹۳۳: )۳١‏ وقد ثم ذلك في أيام القيصر تيبريوس 
à l (Tiberius)‏ سنة (١۸٥م)‏ أو بالأحرى في أوائل سنة ale) (POAY)‏ 
48 4 نولدكة (YAAA‏ 

ثم حرى نفيه إلى القسطنطينية وبعد انتقال العرش إلى مورقيوس 
ë (Mauricius)‏ نقله إلى جريرة صقلية جنوي ايطاليا عام um (POAT)‏ توفي 
هناك (معروف 91/8 4٠٠١ :١‏ 131 :1979 1)111162) وقد استمرت فترة حكم 
المنذر نحو ثلاث عشرة سنة (لولدكة ۱۹۳۳: .)١١‏ 

وذكر المؤرحون أن المنذر بن صهاريج لإيصال الماء إلى الرصافة مدينة 
القديس سرجيوس ذي المكانة العظيمة عند عرب الشام, وظهر من كتابة عثر 
عليها في أنقاض كنيسة في الرصافة» أن المنذر بئ أو جدد بناء تلك الكنيسة. 
وذكر أيضاً أن المنذر لما كان في القسطنطينية طلب من البيزنطيين مساعدته في 
بناء قصر يكون اعظم قصر غساني ب حن أيامه» وذلك بأن يرسلوا إليه أحسن 
المعماريين والبنائين» فلبى البيزنطيون طلبه» ومن أبنيته الخربة المعروفة اليوم ببناء 


۹ 


مختبة الممتدين الإملامية 


يعرف باسم "البرج" وقد عثر على اسمه مدونا على حجارة ذلك البناء (على 
(ŻIT TISTA‏ 

وبعد ذلك قطعت الإعانة السنوية ال كان الروم يدفعونها للغساسنة 
ثار أبناؤه الأربعة بقيادة أكبرهم: النعمان بن المنذرء وتحصنوا هناك في البادية 
العربية واحذوا بمهاجمة الروم وغدموا غنائم عظيمة» والقوا الرعب في قلوب 
حامية بصرى الى كانت اعظم مر كر حربي في تلك البلاد بعد دمشق (نولدكة 
.)۳١ ۳‏ وعن هذا الأمر يقول حنا الأفسس بأن العرب أرغموا كثيراً من 
هذه الحاميات على التخحلي عن ذشائرها الحربية» وقام أبناء المنذر الأربعة عهاجمة 
المعسكر البيزنطي في مدينة بصرىء؛ وتمكنوا مساعدة السكان العرب من استعادة 
أموال أبيهم ال كانت مصادرة فيهاء وتتابعت هذه الغروات في أيام النعمان بن 
المنذر حي شملت بادية الشام؛ غير أن البيرنطيين احتالوا على النعمان بن المنذر 
(VY NATE Ea)‏ وثمكنوا من أسره سنة (517م) وإرساله إلى القسطنطينية 
ETA AAY pele‏ معروف هلا9١: (Ctesiphon) Ji és .)٠١١‏ 
(Muller 1979: 131) p1. Y ae al E da‏ أما مدة حكم النعمان ليس 
من السهل تحديدهاء ولكن ذكر حمرة أن النعمان حكم سنئة واحدة فقط ويستند 
في ذلك إلى رواية قليمة (نولدكة ۱۹۳۲۳: ۳۳). 

عمرت حالات الفوضى بلاد غسان بعد عهدي المنذر والنعمان؛ 
وتفككت عرى الوحدة في بلاد الشام (حى وآخرون )١١8 AAT‏ فذكر 
نولدكة نقلا عن يوحنا الأفسي أن عرب غسان بعد القبض على النعمان تفرقوا 
وانقسموا إلى مس عشرة فرقة لكل منها رئيس فدخحلت بعض هذه الفرق في 
سلطان فارس» ورحل بعضها إلى بلاد الروم (نولدكة ۱۹۹۳: ۳۳) والبعض 


VO 
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(YE AYY aay YA :V9A: dlu) (Cappadocia) Ġ3lL3 Jl si 
؛۳٦۹‎ :1١991/ ودحل من هاحر إلى بلاد الروم في مذهب الطبيعتين (إسماعيل‎ 
.)۰۸ :۱۹۸۰ سام‎ 

ويختلف الأخباريون العرب في ذكر أسماء أمراء غسان بعد المنذر احتلافا 
كبيرا في الوقت الذي ينقطع الاحباريون اليونان عن الحديث عنهم» ولكن ما لا 
شك فيه أن من تولى من أمراء الغساسنة بعد المنذر -- أي بعد سنة SH (POA)‏ 
IIS (YE AAYY Sy) (POA E)‏ ضعافاً ومدة حكمهم كانت قصيرة(سالم 
(ĦA MA‏ 

وما لا شك فيه أن دحول الساسانئيين لبلاد الشام في سنة (511م) و 
(4١5م)‏ قضى على ملك بي جفنة» واستطاعوا احتلال بلاد الشام (حيٍ ١9/85‏ 
Als ۸ :‏ ۰ ۲۰۸ على ۱۹۷۰: ENA‏ نولدکة ۱۹۳۳: ۲41 
زيدان ب. ت: 518؟) فتفرق الغسانيون في الصحراء أو في بلاد الروم (سالم 
۰ ۲۰۸ معروف 19108: 44٠٠١‏ ولم يتول في الفترة من دحولهم الشام 
في تلك السنة gery pty‏ منها على أيام هرقل في سنة (519م) أمير غساني في 
بلاد الشام (YSA ENAA d Lu) iy pbl‏ 

وثما يؤسف له أن الكتبة السريانيين والبيزنطيين واليونانيين انقطعوا عن 
رواية أحبار آل حفنة بعد الحنة الي أصابتهمء فعدنا لا بحد في تلك الموارد شيعا 
يذكر عنهم (علي 1559: 4418 نولدكة 14۹۳۳: + :1956 Khalidi‏ 
5؛» ولكن المادة الوحيدة الموجودة الي تتحدث عن هذه الفترة من حياة 
الغساسنة قدمت من قبل بار هبرس asdi J ag Bar Hebraeus)‏ القلدم 
الذي تحدث عن حياتهم وعن أحوالهم. ولحذا فحن مضطرون إلى التقاط أحبارهم 


١١ 


مختبة الممتدين الإملامية 


من دواوين الشعراء المعاصرين مع ما B‏ هذه الدواوين من الإبهام») ومع انه لا 
J gai of oS.‏ عليها لتحديد زمان کل أمیر منهم (نولدكة ۱۹۳۳: .)٠١‏ ومن 
هؤلاء الملوك الذين عرفناهم من شعر العرب: ابن سلمى» ويزيد بن عمرو» جبلة 
بن الأيهم؛ الذين ذكرت أحوالهم واحتماعائهم وبعض أحبارهم فيه (زيدان ب. 
(Ys ice‏ 


جبلة بن الأيهم 

تقول الروايات العربية انه كان ملكا على الغساسئة وانه كان آخخر 
ملوكها. ومن الروايات العربية نعرف اله عاش حياة مترفة» وزود بلاطه بأفخم 
وسائل الزينة وأسباب الراحة والبذخ» نما جعله قبلة الشعراء الذين كانوا يتبارون 
في الحصول على منحه وعطاياه» وقد قاتل خالد بن الوليد في دومة الجندل رسال 
CET NATTY Sy ٠۹ ٠۰‏ واشترك مع الروم في وقعة اليرموك في 
٠‏ أب APN) de‏ (سالم ۱۹۸۰: aS tton NAONA g ٤۲۰۹‏ 
ع (EA‏ 





يزعم الأخباريون أن حبلة بن الأيهم اسلم وحج الكعبة في خلافة عمر 
بن الخطاب» غير أنه ارتد وهرب إلى بلاد الروم (على :١5554‏ 475؛ الأندلسي 
of de (YYY ۲‏ حكم عليه عمر بن الخطاب في قضية أعرابي ف أثناء 
الطواف حول الكعبة (معروف 1/5ا5١: 4١١١‏ حت وأحرون :1١9585‏ 8١١)؛‏ 
وقد حاول المسلمون أن يستميلوه إلى حانبهم ولكن جهودهم لم تثمر (نولدكة 
۳ 28 ). وهناك روايات كثيرة بشأن مكان ردة جبلة بن الأيهم Ay‏ 
إسلامه» فرواية ججعل ارتداده في مكة» ورواية تجعل ارتداده في دمشق» وأخرى 


Vo 
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م Joy J‏ مطلقاً في الإسلام. ولكن يظهر أن رواية دمشق هي اقرب إلى 
المنطقء إذ لا يعقل فرار حبلة من مكة إلى بلاد الروم .كفل هذه السهولة» وبينه 
وبين بلاد الروم مسافات شاسعة مع.تعقب المسلمون له, أما دمشق فإنها قريبة من 
حدود الروم» ولدى جبلة فيها وسائل كثيرة تساعده على الهرب (علي SVAN‏ 

(ET.‏ ويتفق بعض المؤرحين على أن جبلة بن الأيهم امتد حكمه إلى سنة 

(۳۷٦م)‏ وهو العصر الذي اسلم فيه أيضا (سيديو ب.ات: .)3٠١‏ 

لقد ذكر أبو الفداء في تاريخه لأسرة غسان المالكة واحداً وثلاثين State‏ 

رح Oy pls‏ 151 : ١١١)؛‏ غير أن حمزة الأصفهان جعلهم انين وثلانين 

(زيدان ب.ث: )5١8‏ أما المسعودي وابن قتيبة فأحد عشر ملكا ge)‏ وآخرون 

5 ۹١١١ء‏ علي )4۳١ :۱۹٦۹‏ وابن الكلي جعلهم عشرة ملوك فقط 

YS gle of Lash aw 5) « (Khalidi: 1956: 201 )‏ لا يتحاوز عددهم 

العشرة» أقدمهم حكم في آخر القرن الخامس للميلاد وآخرهم عند ظهور 

الإسلام» فلا تنتحاوز مدة حكمهم قرنا وبعض القرن (زيدان ب.ت: .)5١84‏ 

واحتلف المؤرحون أيضاً في عدد الملوك من كل اسم على حدة» فذكر 

حمزة مثلاً خمسة ملوك باسم النعمان؛ وهم عند ابن الكلبي واحد؛ وعدد نولدكة 
اثدان .(زیدان ب. ت: ۲۱۱). إن احتلاف مؤرخحي العرب على عدد ملوك 
غسان؛ لدليل على ما يحوط أسرة جفنة من الغموض (حيٍ وآخحرون 1585: 
(lio.‏ ودليل على أن المورحين يلجأون Lol‏ للمبالغة واللعب بالحقائق دون 
احترام للتاريخ والواقع» وغالباً: ما يتعارضون حى مع أنفسهم (Khalidi‏ 
(1956:201. وقد حذر نولدكة من أن قوائم ملوك غسان يجب أحذها مأحذ 
الحذر والتحفظ؛ لأن معظمها مبي على افتراضات وليست حقائق RKU‏ 


jow 
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«(Khalidi 1956)‏ وهذه القوائم في نظر (سيديو) لا تستند إلى علم أو معرفة أو 
دليل ثابت» بالرغم من الترتيب والنظام الذي حاول فيه الكثيرون إبداءه؛ (انظر 
حدول ملوك الغساسنة)» وبعض المصادر تقول أن للغساسنة ملكتين شهيرتين 
ad (Mawia) "ayu"‏ نصرت زوحة القيصر "ولس" (Valnes)‏ بعد موته 
حين حاصرها في تخت ملكها قوم 'ويزيغوث" (Wisigoths)‏ و"مارية" 
aali (Maria)‏ بذات القرطين لإهدائها إلى الكعبة حين تنصرت لؤلؤتين لا 
تعرف قيمتها إسيديو ب.ت: ۳۰). 

أما المعروف عن هاية الغساسنة» فقد استدل من أحد الأبيات لأحد 
الشعراء المعاصرين أن الغساسنة حاربوا المسلمين مراراً إلى جانب الروم؛ وان 
حالد بن الوليد أوقع يمم سنة (5174م) ف مرج الصفر جنوبي دمشق. وهذا 
الكلام يتعلق بقبيلة الغساسنة وليس بالأسرة المالكة» إذا كانت ثمة أسرة مالكة في 
ذلك الحين (نولدكة ۱۹۳۳: Ce‏ وزالت دولة الغساسنة إلى الأبد مع زوال 
البيزنطيين في بلاد الشام بعد انتصار العرب المسلمين في موقعة اليرموك الى 
حدنت في اليوم الخامس عشر من رحب الموافق ٠١‏ آب سنة ٦۳١(‏ م) 
.(Khalidi 1956: 206)‏ 
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شكل )١(‏ جدول يبين ملوك غسان على رواية الاصفهاني (زيدان ب.ت: .)١٠١8‏ 
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ملوك فسان على رواية المسعودي 


.١‏ الحارث بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن ماس (مازن) 
.١‏ الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عامر بن حارثة 

. النعمان بن الحارث بن ثعلبة بن جبلة بن عمرو 

؛. المنذر أبو شمر بن الحارث بن جفنة بن عمرو 

5. عوف بن أبي شمر 

1. الحارث بن ابي شمر 


۷. جبلة بن الأيهم 


شكل (؟): جدول يبين ملوك غسان على رواية المسعودي (علي (EEE NINA‏ 


١ باه‎ 


مختية الممتدين الإملامية 


ملوك غسان على رواية نولدكة 
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اعمال بن الحارث الاصغر 
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عمرو أخو النعمان وحجر ابنه 


IV 
| جبله بن الايهم‎ 


شكل ("): جدول يبين ملوك غسان على رواية نولدكة (زيدان ب.ث: .)١١5‏ 
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الغساسئة في علافاتهم: 

أدى اضمحلال دول اليمن الحنوبية إلى هجرة قبائل بأسرها إلى الشمال 
بحثاً عن ارض حديدة» وكانت النتيجة الأخيرة لهذه الحركة أن حاءت عقب 
ol ll‏ وتدمر دويلتان جديدتان'على أطراف الصحراءء ففي القرنين الخامس 
والسادس ازدهرت حول دمشق مملكة الغساسنة» وفي الوقت نفسه ازدهرت 
دويلة اللخميين في الحيرة بالقرب من ضفاف Coal‏ (موسكان V4OV‏ 
5 3). ويرى نولدكة أن الغسانيين التقلوا إلى سوريا بين الفترة الأخيرة من 
القرن الخامس وبداية القرن السادس بعد الميلاد» وهذا التاريخ هو الذي ذكرته 
المصادر غير العربية )198 :1956 (Khalidi‏ 

ومن المصادر العربية بحد أن غسان كانث مملكة عربية اتخذت المسيحية 
لاحقاً ديانة لها (اسماعيل cble (Khalidi 1956: 196 «10 :\44Y‏ 4% 
الحزء الحنوبي من سوريا في مقاطعة حوران )1956:198 mS; (Khalidi‏ 
كانوا يؤمنون بالمذهب اليعقوبي المحالف لمذهب البيزنطيين الذي انتشر في الشام 
ومصر (فروخ 1454: 20١‏ وقد عرف الغساسنة باسم "العرب المتنصرة" 
„(Khalidi 1956: 204 if'1o :144Vv hete)‏ 

ولكن الغساسنة كانوا ككل البدو فليلى الاحتفاء بالدين؛ وقليلي التفريق 
بين نصرائيتهم الحديدة ووثنيتهم القديمة» إذ كانت قصورهم المتأخحرة مملوءة 





(1) يعتبر تاريخ ممكلة الغساسنة غإمضاء لأنه لم يلق الاهتمام في الحوليات والمصادر 
العربية وغير العربية. ولكن لحد معين» يمكن الوصول لنتائج الغسانيين من مصادر 
بيزنطية وسريانية معاصرة ومن مصادر عرببة لاحقة» أهمها أن مملكة الغساسنة عاشت 
لقرن ونصف قبل ظهور الإسلام؛ )193 :1956 (Khalidi,‏ 
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بالأصنام. وليس يبدل شيئاً من حكمنا قول القائلين بأن الغساسنة غنموا هذه 
الأصنام من أعدائهم» ثم أقاموها قي قصورهم شاهدا على انتصاراتهم (فروخ 
515 7 ). 

L‏ حدود مملكة الغساسنة فلم تكن على وحه العموم ثابتة» بل تتبدل 
وتنغير بحسب تبدل سلطة الملوك وتغيرها (حميد وآحرون ۱۹۹۲: ١٤؛‏ علي 
))44١ 9‏ وهي عادة نجدها لدى جميع الممالك والإمارات الي تكونت في 
البادية أو على أطراف البوادي» حيث تكون معرفة لغرو القبائل ولهذا بد ملك 
الغساسنة يتوسع ويتقلص بحسب الظروف» فيصل إلى مقربة من دمشق» وإلى 
فلسطين الثانية» والكورة العربية» وفلسطين الثالئة (على 14٠ :١955‏ 5)) وفينيقية 
لبنان» والى ولايات سوريا الشمالية في بعض الأحيان (نولدكة (ON SV ANY‏ 

ونعلم من المصادر العربية المختلفة أن أراضي الغسانيين ملت شال 
وجنوب دمشق -- مع استثناء دمشق -- ووصلوا لشرق الصحراء السريانية, 
وللجنوب حن هر الأردن؛ بالإضافة إلى فلسطين وشواطيع —(Phonecia) Olid‏ 
كما ذكر سابقاً - ولأبعد أيضاً حن شال مص مع استثناء "ممص" المدينة 
«(Khalidi 1956:200)‏ أما بصرى القديمة الي كانت في الماضي - لمرة واحدة 
- عاصمة للغسانيين - الموحودة في مقاطعة حوران حنوب سوريا من المدن 
الشهورة الي ذكرت أيضا من أراضي الغسانيين )200 ,1956 (Khalidi‏ 3 تقع 
خرائبها اليوم على بعد )٠١١(‏ كم إلى الجنوب من دمشق (حميد وآحرون 
61 مع أن بصرى كانت عاصمة الولاية الى سكنها الغساسنة إلا أن 
وحود معسكر أحنبي جعل الغساسنة يبتعدون عن سكناها كي لا يبقون تحت 
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رحمة القوى البيزنطية» بالنظر لما كان يعتري علاقاتهم مع حكام هذه القفرى من 
تصد ع) وما يقع بينهم من منازعات وحروب. 

ومن الجدير بالذكر أن الغساسنة لم يتركوا ف بصرى ما هو حدير 
محضاراتهم» وان حعلوا منها عاصمة دينية وأقاموا فيها أول كاثدرائية؛ ولعلهم 
مكنوا من ذلك في الرصافة وشرقي حوران (كنسي (VON EVAAY‏ 

suli Laf,‏ (0381398: وحلق (111119) ال كانت المقر أو بعبارة 

اصح المعسكر الرئيسي الذي تتمركز فيه قوى المملكة (مقداد» مقالة غير 

منشورة: ħi (Jawallan) ON 3413 ))١7‏ ورد ذكرها في الشعر العربي jis‏ 
ودفن فيها بعض أمراء vs‏ غسان (حميد وآحرون 1١997‏ :47) من المقاطعات 
السورية الي تتكرر دائما في المصادر العربية مع (Khalidi Olt aul‏ 
(1956:200 الجواء» وعذراء» والسند» وصفين وغيرها (EYYE NATA AA‏ 

وقد كانت حوران والحولان من مساكن الغساسنة الى امتدت في أيام 
الحارث حي شملت سائر أراضي البادية الواقعة شرقي وحنوبي "طريق ديو 
كليسيان" الذي يصل بين دمشق وتدمر حن الفرات» وضمت قصر phl‏ 
والضمير» وحلق "الكورة أو تل الجابية"في أيام الحارث والمنذر. ونستنتج من 
أشعار العرب» أن حدود مملكة الغساسنة كانت تمتد قبل الإسلام من حوران 
مالا حن ليج العقبة جنوباً (حميد وآخرون1997 :4؛ علي 1959 :440). 
| نشأت مع دولة الغساسنة دولة أرى» هي دولة المناذرة (عاقل VAAA‏ 
۲ ) وقد اتخذ الروم البيزنطيين الغساسنة حلفاء لهم To AAY hele)‏ 
«(Muller 1979: 130‏ و كانت تعتمد عليهم في صد غارات البدو على بادية 
«(Khalidi 1956:203) plas‏ كما تقيهم شر هجمات الفرس وحلفائهم من 


ISA 
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ربت JA Lasts‏ الفرس الناذرة في الحيرة لنفس الغرض 
(عاقل ۱۹۸۸ .)۱٤۲:‏ وهکذا وقعت هاتان الدولتان العربيتان على حدود 
الدولتين الكبيرتين: بيزنطة وفارس» وارتبطت معها بالأحلاف والمعاهدات 
وكانت كل منهما تشكل State‏ 15114561 أي دولة حاحزة تحمى حدود كل من 
فارس و بيزنطة. ومن Atl‏ بالذكر أن الغساسنة كانوا يعرفون ب"روم العرب" 
نسبة إلى حلفائهم الروم البيرنطيين (إسماعيل ۱۹۹۸۷ :58") الذين ضمنوا 
لانفهسم الموازنة مع اللحميين المتحدين مع الفرس والحيرة (Muller‏ 
)1979:130, 

وفي المصادر البيرئطية والسريانية بحد ذكراً كثيراً "للعرب اليونان" 
(Greek Arab)‏ وعرب ما بين النهرين tas (Arab of Mosoptamia)‏ 
أدلة في المصادر العربية بخصوص الغسائيين واللحميين تدفع للاعتقاد أن "العرب 
TOU sal‏ هم الغسانيون» "وعرب ما بين ou A‏ هم اللحميون :1956 (Khalidi‏ 
(199. 

لقد ذكرت المصادر العربية مملكة الغساسنة وملوكهم - غالباً - في 
مجمرعتين: في الشعر الجحاهلي (kee NACA g>)‏ ون الأساطير والتقاليد 
القدمة الموحودة في الأدب والأعمال العربية (Khalidi 1956:194) ytl‏ 
وأول ذكر لمملكة الغساستة من قبل مؤرخين عرب على Ut‏ ذات وحود سياسي, 
مع ذكر ديانتهاء ومواصفاتماء وحكامهاء وحدودها الحغرافية» كان أثناء الحكو 
الإسلامي في بداية القرن السابغ بعد الميلاد )195 :1956 (Khalidi‏ هذه 
الفترة المبكرة نحد أن اسم غسان مرتبط باسم آحر ملك وهو جبلة بن الأيهم 
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٤-٦ ۳٠(‏ ١م)»‏ حيث أنه ذكر اسم هذا الملك مرتبط بالأيام الأحيرة لدولة 
الغساسنة (1956:196 (Khalidi‏ 

أما في الشعر الجاهليء فقد خلدت فخامة بلاط آل جفنة في دواوين عدد 
من شعراء الحاهلية الذين وحدوا في أمرائه حماة أسخياء (ح (EO :۱۹١۸‏ 
وكان الحد هؤلاء الشعراء: النابغة الذبياني المشهور المتوقي عام(٤ “١‏ ب.م) 
(Khalidi 1956:205)‏ فبعد أن تخاصم مع اللحميين نال عطف الغساسنة 
وثقتهمء وأغدقوا عليه الكثير من نعمهم» وكان يرد على ذلك التغي .مدحهم 
.)٠٥١ :۱۹٥۸ a>)‏ وكان الآحر حسان بن ثابت المولود عام (51هب.م) ( 
(Khalidi 1956: 196‏ والمتوق حوالى سنة (1۰٦ب.م)‏ (نولدكة ۱۹۳۳ : 
ه؛). وقد كان يصف الغساسنة في كثير من شعره وكان أضعاف ما قاله في 
المناذرة إمقداد؛ مقالة غير منشورة: .)١5‏ ويظهر أن لقرب الغساسنة من يثرب» 
والمصالح الاقتصادية» والهبات والعطايا الي كان يناما حسان وأمثاله من الغساسنة 
بيسر وسهولة لقرهم منهم؛ اثر كبير في هذا المدح والتعصب لغسان على آل لخم 
)۳۹١ :۱۹1۹ cde)‏ لذلك يجب توحي الحذر في شعرهم لأنهم كانوا يقولونه 
من اجل نيل استمحسان الغسائيين (204 :1956 1181101). 

_ ولكن وردتنا معلومات هامة جدا من هذه الأشعار» منها أن الغساسنة‎ ٠ 
f lu) كانوا يقيمون بالقرب من دمشق, في موضع على فهر بردى يعرف "محل"‎ 
OP نولدكة 19488: 01)» وان صح ما يقوله حسان بن ثابت»‎ ؛؟١١‎ ۰ 
وقد اشتهر "حلق”‎ CO) SV ANY حلق (نولدكة‎ A قبر "ابن مارية" كان أيضا‎ 
ببسائينه وبكثرة أشجار الزيتون» وكان الغساسنة يدفنون فيه موتاهم» وهم ضريح‎ 
EYY ENANA (gle) gS ple ly فيه ضم‎ 


yY 
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واتخِذ الغساسنة مدينة الخابية مركزاً لإمارقنم» وتقع الحابية بالقرب' من 
مرج الصفر في مال حوران إسالم )١١١ :19٠‏ واشتهرت بأنما كانت مقر 
الملوكء ولذلك عرفت بجابية الملوك كما عرفت أيضا 'بجابية الجولان" (على 
EEE NANA‏ 


شواهدهم الحضارية 

يصف الأصفهاني منطقة غسان بقوله: "أنما ارض غنية» تحتوي على 
الخمر والتمر والحرير"؛ ومثل هذه الأخبار بالرغم .هما فيها من مبالغة تدل على 
٠‏ حالة اقتصادية مزدهرة ولا بد أن الغساسنة أيضا أتقنوا الفنون الضرورية 
للاستفادة التامة من میاه الأمطار» واستثمار الينابيع (Aya yA‏ وهي فنون اكتسبها 
السوريون في العصر الروماني وأضاعوها بعد .)45١ :١56/ cam) AUS‏ وقد 
اشتغل الغساسنة بالزراعة» فاستغلوا مياه حوران الي تندفق من أعلى الحبال في 
الرراعة (سالم (YAY: ١58٠١‏ فعمرت القرى والضياع Oy Lasse abr coll‏ 
(YYY: AAY heleh a‏ | 

أما التتجارة» فنعرف من المصادر TAT‏ أن غسان وجارتما مملكة 
اللخميين في الحيرة استفادت وأحذت دوراً نشظأ في تبادل السلع بين الشرق و 
الغرب» وفي أثناء مراحل معينة كانت تقوم بحماية بعض القوافل المارة من 
.أراضيها بربح وفائدة معينة لها (1956:203 1581304). ويقول ياقوت الحموي 
أن الغسانيين واللخميين تاحروا مع بعضهم» وكانت عواصمهم مستقرة بجائب 

وفرة من الماء» والشجر» 55 3 (Khalidi1956: 203) ib‏ 
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غير أن اهتمام أمراء غسان بالبنيان كان اعظم» فعلى الرغم من إقامتهم 
في البوادي - فانهم أقاموا كثيرا من الأبنية من قصور وقناطر وأبراج وغيرها 
(سالم .)۲٠١ :۱۹۸٠‏ وينسب رة الاصفهان إلى ثلاثة عشر أميرأ منهم تشييد 
القصور والأبنية العامة (سالم 4۲۱۲:۱۹۸۰ (OE APY aS y‏ 

ولكن مثل هذه الأخبار عن الغساسنة ليست سوى أقاصيص وخرافات 
قد تصيب الحق أحيانا وقد تخطفه» بسبب عدم وجود مستندات أصلية تۇ کد هذه 
الأبار (نولدكة (OE NAVY‏ 

أما مبان الغساسنة فقد كانت مبنية بالحجر الأبييض الذي كان يجلب من 
(YYY AAY hete aa ali JLA‏ ويضيف ياقوت الحموي أن جدران 
منازلهم كانت مزينة بالفسيفساءء؛ والسقوف ملونة بجداريات مذهبةء وهذا إن دل 
على شيء فهو يدل على درجة من الرخاء: ويدل أيضا على أن الغسانيين لم 
يكونوا بدو بل كانوا مجتمعات مستقرة .(Khalidi 1956: 203) U le;‏ 

وقد كانت حضارة الغساسنة متأثرة إلى خد كبير بالحضارتين الساسانية 
والبيرنطية (إسماعيل ۱۹۹۷ : ۲ سام ۱۹۸۰: ۲۱۱)» وحضارتهم على هذا 
النحو تتفق مع الحضارة الأموية الي أحذت أصولا من الحضارتين الساسانية 
والبيرنطية أيضاً (سالم 0١ : ۱۹۸٠‏ الأمر الذي أدى إلى ارتباك علماء الآثار 
في نسبة بعض الآثار العربية في البادية مثل "قصر المشق" إذ ينسبه بعضهم إلى 
العصر الأموي (إسماعيل ۱۹۹۷: »)۳۷١‏ والبعض الاأحر ينسبه إلى الخساسنة 
(إسماعيل ۱۹۹۷: ۳۷۱؛ حید وآحرون EEN VATA de FE NAGY‏ 
والبعض الآحر إلى الفرس الساسانیین (دیسو ۱۹۰۹ :۳۸). 
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ومن اشهر القصور الغسائية: "القصر الأبيض" ذو :السور المربع والنقوش 
الحميلة من صور الطير» والخيل» والفهودء» والسباع» وحن الأسماك (يمدسي 
۷ + ١؛‏ زيدان ب.ت: .)۲۲١‏ وينسب إليهم أيضاً "قصر الصفا" و"قصر 
النمارة" و:قصر السويداء" و"قصر بركة" و "قصر ابين" وغيرها (زيدان ب.ت: 
۹ وذكر لهم العرب أبنية أخرى يصعب معرفة أماكنهاء لقلة العناية بالتنقيب 
jil se‏ هذه الدولة end‏ بعض أسمائها (زيدان ب.ات : ,.)5١١‏ 

وهناك أيضا الكثير من القلاع المنسوبة إلى الغساسنة» مثل "قلعة البرج" 
ال عثر في خرائبها على كتابة يوناينة تشير إلى أها كانت من أبنية الغساسنة 
إحميد وآحرون ۱۹۹۲: »)٤٤‏ وهله ALS‏ تقول؛"البطريق الشريف والأمير 
المنذر" وهو ما يدل على .)45١ :١1559 dey hdl GUT oe eI UT‏ 

ونتيجة لمخالطة الغساسنة للروم واشتراكهم في قتال الفرس فقد أجادوا 
الفنون الحربية ووسائل الدفاع واكتسبوا حبرة فائقة (إسماعيل ۱۹۹۷: ,)۳۷١‏ 
وأيضاً اقتبس الغساسنة من اللغة اليونائية كثيراً من الكلمات مثل: الكنيسة, 
والراهب» واستخدموها في کتاباتمم وعغخاطباقهم (إسماعيل ۱۹۹۷ : ۳۷۲)» 
ومهما يكن من تأثر الغسانيين بغيرهم من الشعوب فإن ما يفوق ذلك أهمية هو 
أن الغساسنة قد نقلوا كأسلافهم الأنباط بعض pobe‏ أساسية في الحضارة 
السورية إلى أقربائهم الأصليين في الحريرة العربية» وخحاصة الحجاز مهد الإسلام في 
المستقبل (حى :۱۹۰٥۸‏ ؟157). 

وقبل أن يزول الغساسنة نقلوا بعض الأفكار المسيحية الي كان ها 
تأثيرها مع بعض أفكار أحرى على الإسلام» وهكذا زودت الحضارة السورية 
الإإسلام ببعض العناصر المبدعة» كما فعلت بالدسبة لليهودية والنصرائية من قبل. 
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وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الدول السورية الواقعة على الحدود وذات الأصل 
العربي وأحرها دولة الغساسنة» قد مهدت الطريق نوعا ما لفتح العرب لسورية في 
المستقبل نحت راية الإسلام (حێ (ROY VACA‏ 


1۷¥ 
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dail 


من خلال هذا البحث الذي تناول الشعوب أو الأقوام القليمة الي 
ذكرت وهي الشعوب الثمودية» والصفوية» والنبطية» والغسانية. فلا يجوز تسمية 
هذه الشعوب بالشعوب البائدة أو بالبدوء وذلك لأن شعبا بمتلك مثل هذه الثقافة 
والمعرفة والحضارة لا يمكن أن يزول أبدا فهو قائم من خلال الكتابات والرسوم 
والعمائر المحتلفة المنتشرة في شين أنحاء اللتزيرة العربية. فالقبائل الصفوية والثمودية 
مثلاء لم تكن بدائية أو منعزلة أو منغلقة على نفسهاء وإئما كانت على قدر من 
التحضر وارتبطت بعلاقات عديدة مع الشعوب والأمم ا مجاورة» ومن المؤكد Í‏ 
لعبت دورا ما في التاريخ القديم هذه المناطق. 

ومن خلال هذه الكتابات والنقوش الموجودة» استطعنا أن نعرف 
معلومات ما كنا لنعرفها لولا فكر وثقافة الشعوب القديمة الذين أرادونا أن نعرف 
وان نستكشف ofl slam‏ وعاداتهم وتاريخهم. وف العموم فإن شعبا بكتلك هذه 
المعرفة يحب دراسة كل ما يتعلق به. 

ويستنتج a‏ أن بعض الشعوب ال عاشت في الجزيرة العربية قبل 
الإسلام» في الحزء الشمالي أو الجنوبي من المزيرة العربية كانت مرتبطة مع بعضها 
بالوحدة» فكم من آلمة تتلاقى أسماؤها أو صفاتماء حيث أن عبادة الآلحة كانت 2 
مشت ركة مع معظم الأمم الساميةء الأمر الذي يقود إلى احتمالية وحود علاقات 
تحارية انعكست على مناحي الحياة الأحرى» وبعض هذه الآلمحة أيضا وردث 
ضمن الآغة الأشورية؛ والأنباط؛ والكنعانيين» والتدمريين وغيرهم. 
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وكم من طقوس تعاود الظهور في شعب بعد شعب» وهناك الخصائص 
اللغوية المشتركة الى تجمع بين شعب أحر» حيث أن الخط العربي الجنوي - 
السند- هو اصل معظم المخطوط العربية الحبشية» وأيضا هنالك التأثيرات المتشايمة 
ال استوحاها العرب من الخارج؛ وال صنعوها بأنفهسم وابتكروها. فهذه 
الروابط تشكل بين الدول وحدة حزئية؛ لان هناك احتلافات كثيرة قائمة يجب 
مراعاتها سواء في العمارة» أو في الحباة الاجتماعية ال كانت في السابق. 

أن الاستعراض السابق لحمل هذه الشعوب العربية الواردة في هذا 
الكتاب تمحتاج أيضا لمزيد من الدراسة والتحقيق في هويتها وحضارتها ونسقها 
التاريخي الذي تفتقر إليه حل المكتبات العربية. وما هذه إلا مساهمة يسيرة في هذا 
الإتحاه. لعلها تكون بادرة تدفع إلى مزيد من الدراسة والبحث. 

خاصة وأن هذا الموضوع يقع في باب بيان الموية العربية عموما وهذا 
حل ما يحناحه الباحث والدارس للتاريخ العربي حاصة لارتباط هذه القبائل العربية 
مع الأردن وال سكنت فيه وجابت طوله وعرضه في حراك اجتماعي واضح من 
خلال مخلفاتم المدونة وحضارقم وشواهدها الماثلة حى الآن. 
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المراجع العربية: 


القرآن الكريم. 

أبو (od Lene‏ على 

١| 17‏ الكتابات البدوية (الكتابات الصفوية), الحوليات العربية 
السورية؛ النجلد NIT :5١‏ 

JIS حلمي‎ Jet 

۱۹۹4 الشرق العربي القدهم وحضارته "بلاد الشام ما بين النهرين 
والشام ĦAD‏ العربية القديمة . RA‏ سسة شباب الدجامعة - 
اللإسكندرية, 


الأندلسي؛ ul‏ عمل بن حزم. 
Vary‏ جمهرة أنساب العرب» دار المعارف. 


الأنصاري» عبد الرمن وغرزال» احمد وكنج» جحفري 


1۹۸٤‏ مواقم أثرية وصور من حضارة العرب ف المملكة العربية 
السعودية؛ مطابع LULL deal‏ سعود. 

inalo صورة للحضارةٌ العربية قبل الإسلام,‎ c alidi قرية‎ VIAT 
؟.‎ 78-7١1٠ سعود» الرياض» ص‎ JU 

البستاي) بطرس 

قاموس عام لكل فن ومطلب» ج۲» داثرة المعارف» بيروت» ص NV‏ 

البشابشة» محمد ذيب 

١45‏ الإاله رضي- رضي في النقوش الثمودية والصفوية رسالة 


اليرموك معهد الآثار والأنثروبولوحياء قسم النقوش. 
١ /‏ 
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البعلبكي» منير 


۹۸۱ موسوعة المورد "دائرة معارف إبحليزية عربية مصورة". دار 
العلم للملايين - بيروت» Ala‏ الرابع. 
الجنوبية ف اليمن . 
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شكل :١١‏ رسم صفوي بين شخص يمتطي حصانا وبيده سيف وأمامه شخص 
(Winnett 1957: 43) lejog Us Gary Al‏ 
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شكل ؟١:‏ رسم توضيحي لنقش صفوي )103 :1980 (Zayadine‏ 
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شكل :١ ١‏ ألهة صفوية ربما كانت رضا agi‏ السماء" (ديسو (PV NAOR‏ 
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شكل ؛ :١‏ خريطة منازل الغساسنة وقصورهم (YAA qug TAL B)‏ 
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